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الحكمدللاه ٍ 
وسلا رایع ادها لد ناضطن 


مقدمة 
الطبعة الرابعة 


بسسم الله . . الحمد له وسلام على عباده الذين 
اصطفی : 

سثلت عدة مرات بعد ظهور هذا الكتاب سؤ الأ 
سحتواه : 

إنك لم تبون سنن التغيير » ولا كيف يتحقق التغيير ؟ 

إن هذا السؤ ال يحتوي ضمناً على التسليم بأن هناك سنتا 
لتغيير ما بالنفس وهذا التسليم يعتبر خحطوة هامة - مع 
اعترافنا بتفاوت درجاته - سواء ساهمت قراءتهم هذا الكتاب 
بهذا التسليم م لم تساحم 

وربا كان أهم ما يتوجه إليه هذا الكتاب » الوصول إلى 
هذا الاعتراف ؛ لأن جهد الانسان لتحصيل شيء ما لا 
بحصل إلا إذا سلم أولا بامكانه . 

ويشتمل موضوع التغيير عل جوانب : 

۱ - هلل التغییر مکن ؟ وإن کان مکنا فهل له سنن ؟ 

۲ كيف أغيرٌ ؟ أو كيف محدث التغيير ؟ 

۳ ماذا ار ؟ 


هذا وقد كان هدف هذا الكتاب يتوجه إلى الموضسوع 
الأول مباشرة » وإلى اموضوع الثاني تبعاً » وإلى الثالسث 
ضمناً . وليس بين الموضوعين الأول والثاني فاصل دقيق › 
لأن التسليم بامكان التغيير لا يأتي إلا إذا لاحظ أمثلة في كيف 
يتم التغيبر ا 
فاذا أمكن للانسان أن يلاحظ التغيير الذي بحدث في 
الواقع ولم يعرف سنن هذا التغيير ولا كيف يحدث E‏ إن 
هذا يكن أن يؤدي به إلى احبر ية والحتمية التي تستبعد سلطان 
الانسان على هذا التغير . . 
إن مثل هذا التسليم بامكان التغيير » وأ ا ا 
يدي إلى فاعلية الانسان » إلا إذا شاهد الدور الذي يكن أن 
وللاجابة عن السؤال الأول : يكفي أن نلقي نظرة إلى 
واقع البشر لمشاهدة التخيبر . ولعلنا نسمع يومياً حديث الناس 
والصناعية أو ف التغيير الأخلاقي الذي يلاحظ بين الأجيال › 
اذ أن هذا التغيبر مشاهد . 
أما كشف أن هذا التخيير خحاضع للسنن » وأن الانسان له 
سلطان على ذلك . فهذا يحتاج إلى جهد أكبر . وميزة ابسن 
حلدون أنه لاحظأن هذا التغيرسننا » فقد تحدّث عن الأجيال 
الأربعة فی نشأة الدول واہیارها 0 ولکن اسن خلدون لم 
يلاحظ إمكان السيطرة على هذه السنن . وأما الكشف العلمي 
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بأن هذه السنن تخضع لسلطان الانسان بشكل من الأشكال » 
فقد تبه إليه فى العصر الحديث انسان حور واشنطن - 
موسکو » قبل غیره . 

لقد کان جهدې کله فی هذا الکتاب ینصب على بيان أن 
وظيفة تغيير ما بالنفس هي وظيفة الانسان . وتفسير الآية التي 
هي عنوان الكتاب . كان يدور حول هذا الأساس . 

والجواب عن السؤ ال الثاني هو : لم يكن الموضصوع 
المباشر للكتاب أن نتحدث عن كيفية التغيير . . إلا أن الأمثلة 
التي ذكرت فى الكتاب » كلها مبنية على هذا » وأهمها الأمثلة 
المذكورة في فصل (العلاقة بين سلوك الانسان وما بنفسه) . 
وهذا الموضوع هولب المشكلة » وهو تحصيل العم وفتح 
الأساع رالأبصار لتحصيل أفكار موضوعية عن أسباب 
الأحداث والتغييرات » وهو موضوع رؤ ية آبات الله في الآفاق 
والأنفس . . أي إحداث مواقف جديدة برؤ ية جوانب أعمق 
وأوسع للأحداث . 

إن كل فكرة وخبرةنُقدّم للانسان » تؤثر في موقفه . 
وهذا هو التغيير » فكل صو رة عرض على الأبصار > وکل خبر 
عرض على الأساع . يدف ولو ضمناً إلى تغيير موقف ؛ أو 
محدث بالفعل تغيبرموقف . . . سواء کان هذا الموقف إيجابياً أم 
8 اوا واو 

وأما جواب السو ال الثالث » فهو يشبه الاجابة عن 
سؤ الك : «ماذا أصنع من الحديد بعد أن أعرف صناعىة 
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الحديد؟» . وبالسبة للمسلم؛ فان كل أحلامه أن يغير وضعه 

ووضع العالم إلى الاسلام. فهو عموماً يعرف - أو يدعي أنه 

يعرف - جواب السؤ ال الثالث » فهو يعرف ماذا يريد » 

ولكنه يجهل كيف يحقق ما يريد . . . لذا عليه أن يتعلم 

ذلك ؛ وهذه الحاجة هي مصدر السؤ ال الذي ينبىء عن شعور 
القارىء بالحاجة إلى المزيد من الوضوح والبيان . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 

جودت سعید 

۰ شوال ۱۳۹۸ھ 

۷ ایلول ۱۹۷۸م 


تقديم مالك بن نبي 


إن المتنبع لأحوال العالم الاسلاميءيلاحظ أن الحركات 
التغييرية ‏ التي قامت فيه منذ عصر شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ 
بل منذ عصر الغرًالي إلى عصرنا هذا لم يكتب ها النجاحٌ إلا في 
بعض التغييرات السياسية » كالتي حفقتها دولة الموحدين في 
حدود قیامها بالشمال الأفر يقي والأندلس . حيث كان ها على 
لأقل دور المعطّل لحركة التحلّل التي ستؤدي إلى سقوط 
غرناطة . 

أما الحركات التغييرية التي قامت فى العصور 
على اجتهاد فردي » مثل اجتهاد ابن تيمية فان أثرها لم يبق إلا 
في التراث الاسلامي حيث تكون الرسائة الفكرية التي لا 
زالت تد الحركات الاصلاحية بالأفكار اللَمُوذجية إلى اليوم 

ولكن لم يكن نصيبُ الحركات التغييرية المعاصرة ا 
من السابقات » سواء كانت قائمة على الاجتهاد الفردى . مثل 
دعوة جمال اللدين الأفغاني ‏ أو على جهد منظم eT‏ 
تنظيمي . مثل الحركة السلفية في الجزائر قبل اللحرب العالية 
الثانية . ۰ : 
وقد يتأتى تفسيرٌ فشتّل هذه الحركات التغييرية على أا 
أتت في مجتمع لم يبق فيه محال للتغيير بالسبة للحركات 
الأولى » أو لم يفسح فيه بعد جال للتغيير بالنسبة للحركات 
المعاصرة . وهذا التفسير المرحلي يقنع من يؤمن بمراحل التاريخ 
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أى بالدو رة الحضارية ‏ مثل ملف هذا الكتاب . 
ولکن الأخ جودت سعید لم مجاول هنا نقل اقتناعه 
الشخصي إل القارىء ‏ بل نراه كأنه يجحاول تخليصه من احتمية 
ا 
إن كل قانون يفرض على العَقل تَوعاً من الحنوية فيد 
تَصرَهُ ني حدود القانون . 
فالجحاذبية قانون طالما قيد العقل بحتمية التنقل برأً أو 
بحراً . ولم يتخلص من هذه الحتمية الانسان بالغاء القانون . 
ولكن بالتصرف مع شر وطه الأزلية بوسائل جديدة جعله يعبر 
القارات والفضاء . كا يفعل اليوم . 
فاذا أفادتنا هذه التجر بة شيغاً إنما تفيدنا بأن القانون في 
الطبيعه لا لصب أمام الانسان الدائب استحالة مطلقة » و إغا 
يواجهه بشوع من التحدي يفرض عليه اجتهاداً جدیداً 
للتخلص من سببيةٍ ضيقة النطاق . 
وکأنما الأخ جودت تنعید قل هذه القضية من ال 
الطبيعة إلى جال التاريخ . 
إل من يؤمن بمراحل التماريخ مله قد تستعصي عليه 
فكرة تطويع التاريخ لبدأ التغيير » مع هذا فهو يحاول تخليص 
E‏ 
النظرة الشائعة عند ا لمؤرخين ٠‏ أمثالج . أ . طوينبي » الذين 
رون أن الأشياء في اريخ تسير طبقا ية مرحاية . 
وَالأشياءُ سير ملا كدَلِك إن د ركت شاا . 
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ن كمسلم متشبع بالثقافة 
الاسلامية ‏ أن التغيير » أي التسار يخ بخضع أيضاً لقانون 
النفوس . 

فتصفية هذه المناقضة هي بالضبط ماولة الأخ جودت › 
إننا تراة يحل كمخور لكتابهء الابة الكرية,: 

دإ لله لا يُعَيرما بقوم حنّی مروا ما بألفسيهم» 
الرعد ١١-‏ - ويتخذ من بعضها عنوان هذا الكتاب . 

وبذلك تتغير وجهة النظر في سير التاريخ › إذ أن 
EAR‏ 
مراحل قابلة كلها للتغيير . لأن الحتمية المرتبطة ہا أصبحت 
اختياراً يتقر ر في أعماق النفوس . 

لقد أشادت أيضاً الحركات التغيبريةٌ التي سبقت في 
العالم الاسلامي بهذه الآية كشعار ‏ ولكن يبدو أمها لم تضع في 
هذا الشعار سوى التبرك بكلام اله » والتفاؤل به بحيث لم 
يكوّن بيادها في حقيقة الأمر وسيلة تغيبر » أو إذا شنا قلنا : إا 
وضعت في الآية الكر ية جرد المحتوى الغيبي حتی آنه بمکننا 
القول بأن المفعول الاجقاعي للآية ‏ قد عَطّل بهذه الطر يقة 

ولعل اتخاذ الآية كمحور ‏ وكعنوان » هذا الكتاب 
یکون له - وق هذه الظر وف بالذات » حيث تنتهي تجارب 
الجيل السابق - اثر فى تجر بة هذا ا جيل » إذا قام بالتغيير الذي 
لا زال العالم الاسلامي ينتظره 

طرابلس ۱۸ ربیع الاول ۱۳۹۲ ۲ مارس ۱۹۷۲ 
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مدخل 
في شباب العالم الإسلامي من عندَهُم استعداد لبذل 
أنفسهم وأمواهم في سبيل الإسلام > ولکن قل أن تد فيهم من 
يتقدم ليبذل سنين من عمره ليقضيها في دراسة جادة > لينضج 
موضوعاً أو يصل ب به إلى تجلية حقيقية > مشلا كمشكلة 
الانفصال الذي يعيشه المسلم بين سلوكه وعقيدته » إذكثرمن 
الأسثلة التي تطرح ¢ ولا جواب شافياً ها 0 مع أنه لا کن 
التغبيرمن وضع إلى وضع » إلا بعد إجابة موضوعية عن هذه 
الأسثلة » ولا يكن ذلك إلا بعد الدرس والتحصيل . 
والسہب في بطو مو دراسات من هذا النوع ¢ هو آنه 
تكشف بعد قيمة الدراسة في الوسط الاسلامي » الذي ظل وقتا 
طویلا پری ۽ السيف أصدق انباء من الكتب ْ ولم يكن 
اتجاهه إلى أن الرأي قبل شجاعة الشجعان . 
وظلت هذه الآراء المعختلطة ¢ في ظلهات بعضها فوق 
بحس . بعض . ولم يروا العلاقة الصحيحة بينهما ولا التسرتيب 
الطبيعي ها 
كا لم درس بعد في العالم الاسلامي شروط الاعان » 
ولیس معنی هذا ہم لم محفظوا أركان الايان والاسلام ¢ 
۲ - 


الايان » أي شر وط مطابقة العمل مع العقيدة » وموانع إعطاء 
العقيدة ثمراتها . 

وإلى الآن يُنْظر إلى بذل المال وبذل النفس » على آنا 
أعلى المراتب » دون مراعاة ما مجعل بذل المال والنفس خجدياً . 
إذ ليس الأمرٌ جرد بذل وكفى » لأن البذل لا يعطي نتائجه إلا 
بشروطه الفنية . 

إن هذا النظر » يساعد على إمكان أن يبذل الشاب 
امسلم ماله ونفسه » بيا لا يتيسرٌ له حبس نفسيه » على بڏل 
الجهد المتواصل للدرس والفهم . 

وهناك سبب آخر » وهو أن بذل الال وبذل النفس » 
يمكن أن يتم في لحظة حماس وتوتر » ولكن طلب العلم لا يتم 
في لحظة حماس ٠‏ وإفا يتم في جهد متواصل » يتاج لنوع من 
الوعى كوقود » مجعل الاستمرار مكنا . 

نعم : كشيرمن الشباب » في لحظة من لحظات 
ا لحاس » يبدؤ ون أعالاً ودراسات في مواضيع ختلفة »› 
ولكن بعد جلسة » أو جلستين » أو أكثر من ذلك » يفتر 
ا لحاس » وينزل الملل » ثم ينقطع ما بدأمن عمل » كا 
ينطفىء المصباح حين يفقد وَقَردَهُ . 

فلا بد من درس هذه النظرات المعوقة » وكشفِ عوامل 
الغخفلة عن الدراسة › أو الانقطاع عنها بعد البدء » لأن ذلك 
محدث ضمن شروط معينة دقيقة » تخفى عن النظرات 
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وكذلك من الأمور الخفية الجلية معا > على شباب العالم 
الاسلامي > حفاءٌ ما يجعل مشل انتاج » المودودي » وسيد 
قطب . وإقبال › وغيرهم من الكتاب 6 الذين يوصي المربون 
بدراسة انتاجهم الفكري - والتي على أساسها برض الاسلام 
مجدداً ‏ ما جعل هذا الانتاج > ينال هله اللحظوة والتقشدير › 
هوان وراء هذا الانتاج › نوعاً من الدراسة والاطلاع » الذي 
تجاوز المصادر التي تعود عليها الموجهون التقليديون » مع 
ما يصحب هذه الدراسة من السير فى الأرض » ورؤ ية هذا 
العالم المعاصر الذي نعيش فيه ونتأثر به . ولیس الذي جعل 
الق چ المقام لأنہم كتبوا حاشية ( اوتقریرا ¢ 
أو متناً للفقه التقليدي ونما لأجم طرقوا شیا جدیدا » لیس 
في الاسلوب فقط » بل بجا مس الواقع المتجدد » بل ولام 
رأوا من آيات الآفاق والانفس ما شهدت لآيات الكتاب » ما 
لم يتيس ر غرم . 

ولك المشكلة ؛ ان لا نرى بدقة » السبب الذى جعل 
فی کتاباتهم إبداعاً جديداً » وهو » هذا الاطلاع والدرس 
الذي حصلوه . ونحن » إذا كنا نريد ان ننمي هذا الاتجاه » 
علینا ان نعرف » من این جاء‌هم ما امتازوا به » لا ان نقف 
عند انتاجهم . 

وقد لا يلاحظ من کتاباتهم > ما يعطي فم هذه السمة 
التي يمتازون بها » وقد يكون من أسباب خفاء ذلك 
تفاوت درجة انفاء - طمأنة القارىء بالأصالة . إلا أن الحق 
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بذاته » أينا كان » له أصالته الخاصة التي تعلو كل أصا 

وكذلك من الفارقات » أن نتطلسع بشوق | ا 
الواقعم » دون أن بطر فى بالنا » أن ذلك لن يتم » إلا إذا 
حدث التغيبر قبل ذلك ت 
بأنفسنا » ولا نشعر أن كثيراً ما فيها » هو الذي يعطي حق 
البقاء هذا الواقع الذي نريدٌ أن يزول » ونحن نشعر بثقلٍ 
وطأته علينا » ولكن لا نشعر بمقدار مايساهم » ما في 
أنفسنا » لدوامه واستمراره . 

فهذا مايريد القرآن أن يعلّمةُ للبشر» في تفسير ما يحل 
pe‏ > حين يلح في إظهار : أن مرد المشكلة » إلى ما 
بالنفس » وليس من الظلم الذي يحي بالانسان من الخارج › 
بل » من الظلم الذي يز له الانسان بنفسه . وهذا هولب 
التاريخ » وسئّة الاجتاع » الذي يقرره القرآن » وبإغفاله 
ثظلم الحياة » وتنشا الفلسفات المتشائمة الخانعة » أو 
الفلسفات الماسلطة المارقة . 

ومن أكبر الظلم الذي ينزه الانسانٌ بنفسه » أن لا يرى 
العلاقة التسخيرية » الموجودة بين الانسان والكون والمجتمح 
«الآفاق والأنفس» » فيهمل نفسه . ولا يضعها فى اكان الذي 
يسُر الآفاق والأنفْس على أساس السنن المودعة فيهيا » وبناءٌ 
على هذا يكن أن نقول : 

إن العقل يكن أن يتعخذ أحد موقفين إزاء المشاكل ؛ 
أن يفرض فيها أا تخضع لقوانين »› وبالتای یکن أن کک 


~ ۵ 


المشكلة للسيطرة عليها وتسخيرها » وإما أن يفرض فيها أا لا 
تخضع لقوانين » أو لا يكن كشف قوانينها . وبين هذين 
الموقفين » مواقف متعددة » يتفاوت فيها القرب من أحده) 
والبعد من الآخحر . 

إن لكل من الفرضيتين نتائج عملية » تظهر في مواقف 
البشر وسلوكهم » بصور متفاوتة » على حسب الخضوع 
لأحد الموقفين . 

وعجز المسلمين أن يعيشوا وفقاً للعقيدة الاسلامية › 
مشكلة لا يجحتاج إثباتها الى بذل جهد كبر . 

ولكن بعد التسليم بأنها مشكلة »> يبقی أن يظهر : آي 
الموقفين يتخذ المسلمون إزاءها ؟ هل يتخذون الموقف الأول ؟ 
بأن يفرضوا وجود قوانين تخضع ها المشكلة > وبکشفھها کن 
السنظة E O‏ 
لقوانين يكن أن يكشفها الإأنسان » وبالتالي لا جدوى من 
جهد الانسان للبحث عن هذه القوانين » لأن القوانين التي 
تخضع ها المشكلة »> حسب اعتقاد البعض » «تعمل في حياة 
البشر بطريقة سحرية خارقة » غامضة الأسباب» . 

إل طرح هذا الموضوع بصيغة تجعله تحت وعي المسلم » 
يفيده لأن يحدد عن وعي موقفه من المشكلة ويخرج من 
الموقف الغامض الذى يتخذه . وفى أحيان كشيرة » يختلط 
اموقفان بصورة مشوشة فى ذهنه » بحيث يشل أحده| مفعول 
الأاخر » فيبقى الموضوع فى غموض وشلل . 
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إن لسلامة النظرية » أثراً هاماً فى الوصول الى الحل » 
بل يتوقف الحل » على صحتها ومقدار وضوحها . 

وهدفي من هذا البحث » هو محاولة إلقاء أضواء على 
الموضوع ٠‏ نعتقد أن تكون لصالح الموقف الأول E‏ 
E‏ : 

eT‏ ويلح فی سؤ ال لا يل من 
طرحه » کأنه اللازمة التي يرددها في مطلع وخانمة كل بحث 
وحديث - عن المشكلة : ماذا علينا آن نعمل ؟ 

إنه حين يسال هذا السؤ ال » يحمل معه ضيمناً » موقفاً 
غامضاً عن موقفي العقل إزاء المشاكل و د ا 
بوضوح » عقيدته الموقفية . هل يعتقد أن المشكلة ها سنن ؟ 
وهل كن كشفها ؟ وهل يكن على أساسها السيطرةُ على 
المشكلة وتسخبرها بجهد الاأنسان ؟ 

YS 
الأسثلة » مع اعترافنا بوجودهم > وأهم يثلون مركز الثقل في‎ 
المشكلة » وهم عامة الأمة > الان ل رد البني ار أشراط‎ 
الساعة » وقد رسَحَ في أذهاهم أن المشكلة : ليس ضما من دون‎ 
. الله كاشفة » وان سعي العالمين ضلال‎ 

ليس حديتنا عن هؤ لاءء وإنغا عن الذين خرجوا من هذه 
الجال » ولم يتوا أقدامهم بعد » ولا مجيہون عن تلك الأسئلة 
بالسلب . مه تفاوت ما حمل الجواب من معنى الايجابية . 

إن الذين لا يرون أن للمشكلة قوانين » أو يفرضون ها 
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تفاسيرخاطئة » لا يكن أن يصلوا .الى نتائج . فعدم اعترافهم 
بالقانون لا ينفي القانون ؛ وإنغا ينعهم من السيطرة عليه 
وتسخره > ويجعل منهم أداة يلعب بها الآخرون الذين علموا 
القرانين الصحيحة . 

إن القدرة التسخيرية التي يمنحها امتلاك ناصية 
القانون » تتبين بمقارنة المشكلة فى مجالين : 

المحال الأول : 

جال القوانين التي يخضع ها الكائن الحي » والموقف 
الذي يتخذه من يعرف هذه القوانين ويسيطر عليها » 
مشكلة اختلال توازن الكائن الي . إن الطب » بجا وصل إليه 
فی کشف قوانین الصحة والمرض العضوي للكائن الحي » 
من الطبيب ن ابيط برامنطة هله الفزانن زتره > 
فالذې پعلم هذه القوانين يکنه › > باستخدام وسائل ختلفة » 
من مقاييس الضغط › والحسرارة » والنبض ٠‏ والتنفس › 
وختلف التحاليل » التي يكشف بها مقدار الخلل الذي حدث 
فى الجسم من النقص أو الزيادة فى السب التي تحفظ توازنٌ 
الكائن الحي . هذا التناسب الذى يجعله سليامعافى . إن من 
يعرف ذلك » يكن أن يتبخذ إزاء هذا المرض إجراءات 
فورية › في الدواء والغذاء والعمل » وأخحرى مرحلية لإعادة 
التوازن إليه. | إأُ الذي مكن أن يقوم شل هذاالعمل هومن 
يعرف القوانين التي تخضع ها سلامة الكائن الحي . بيا إنسان 
آخر لا يعرف هذه القوانين » ولا كيفية التدحل لاعادة 
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التوازن » فهو ينظر الى المريض ويرى آثار المرض > من الالام 
والعجز عن الحركة » وعن القيام مهات الياة اليومية بيغا 
يرى هذه الآثار واضحة مؤلمة › لا بستطیع أن يتدخحل فيها 
ولا يمكنه أن يدرك مقدار الخطورة ولا الوسائل القريبة أو 
البعيدة التي ستنقذ هذا المريض أو تحطمه . إغا ملك فقط » 
أن يذرف الدمع بغزارة على آلام من يحب . .. وهذا واضح في 
واقع الياة 
المجال الثاني : 


فاذا انتقلنا من هذا الملجال » الذي ربا كان إدراكه 
أقرب منالاً » إلى المجال الثاني الذي يتصل بالمشكلة التي 
نبحثها » مشكلة المجتمع الذي تبدوعليه آثار امرض 
الاجتاعي ؛ من الانحلال › والتنازع والتدابر » والعجز عن 
القيام بالواجبات الاجعاعية المشتركة » ظهر لنا آن الجسم 
الاجتاعي » أو كيان الأمة » يخضع لقوانين يمكن كشفها 
وتسخررها لصالح المجتمعِ . وقد قلنا سابقاً » إن مشكلة عجز 
المجتمع عن أن يعيش وفقاً لعقيدته لا تحتاج لاثبات وا 
امرض الاجتاعي ظاهرة عليه يراها کل فرد › کا يرى آثار 
امرض الجسمي على المريض › ولکن لا يعرف القوانين التي 
يخضع ها المرض في كلا المستويون الأ الاخصائيون 

هذا نرى غالب الناس › پشکون من انحلال قوی 
ات > وعجزه yT‏ کا یکن ان یری کل 
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فرد علائشم تدهور الصحة في لون البشرة » وامتعاضات 
الألم . والناس وإن کانوا يسعون عند الاصابة بالأمسراض 
العضوية الى:الأطباء › إلا أ نهم لا جذون بالمقابل أطباء أمراض 
> الذين يكن اللجوء ء إليهسم للقيام بالمعالحة .» على 
أهم إن وجذوا ٤‏ فقدرتهم على المعالجة كقدرة أطباء امرض 
الجسمي قبل كشف قوانين الأمراض » الذين إن بجا إليهم 
المريض فلن يجد فائدة عندهم i‏ 

إن هذه المشكاسة > هي السداء السذي أعيا السطبيب 
المداوي » لا لآن الداء غير قابل للشفاء » وإغا المداوي هو 
الذي أعياه أن ن يعلسم القوانين التسي تسيطر على سلامة 
ا .. ومن ثم ينسبون امرض الى القضاء والقدر » 
كشانم في كل الأمور التي لا يعرفون سننها . بينا لا فرق في 
ي كل المشاكل للقضاء والقدر » سواء عرفت اسباا م 
لم عرف : 

ك هذا الخلط في هذه الأمسور » هوالذى جعل قول 
المعري كالمئل السائر : 
كم عالم, عالم تلقاء مفتقرا 

جاهل تلقاه مرزوقاً 
هذا الذي ترك الأافهام 
وصیر العالة النحرير زنديقاً 


Nk 


ولا شك » أن تركيب المجتمع » وغنى فئة فيه وافتقار 
أخحرى › e‏ لقوانين وسنن اجتاعية » إذا حفيت 
عن عيني الانسان اشتبهت عليه الأمور » وتداخحلت فی ذهنه 
المشكلات » وظر أن القضية فوضى لا ضابط هما » ولا عدل 
فيها › وا ندر عن جي وي فيكون ذلك تيا فرطغة 
وزندقة من نله عالا نحريراً . 

ك الذي عرف قوانين الجتمع کر ان يستخسادم 
وسائل ختلفة لقياس صلابة المجتمع » وسلامة شبكة 
علاقاته » كا يكن أن يستعين بمختلف التحاليل التي جريا 
على الأحكام التي يصدرها اللجتمع على تفسير الأحداث ۰ 
ليحدد نوع الخلل الذي يعانيه المجتمع ا ن 
الملجت عسات » يكن أن يدرك » ويتخذ إجراءات فى تغيير 
نظرات المجتمع » ويفرض نظام الحمية » على الأغسذية 
الفكرية التي يتناو هما > لا تحمل هذه الأغذية من جراثيم فكرية 
تعطل قوى المجتمع وتقاسكه . وكا يكن استخدام الحجر 
الصحي لايقاف الأوبئة فى مستوى امرض الصحي » هسكن 
استخدامه في مستوى امرض الاجهاعي . كا يكن إعطاء 
اللقاحات والمناعات الفكرية ضد أفكار مرضية . 

TT 
في أصعب الظروف . واتهام أفراده بعضهم بعضا بأنواع‎ 
» التهم » وبحث الكبار فيه عمن يحمل عنهم وزر فشلهم‎ 
وعدم شعورهسم بوخز الضمر حن يتخلفون عن أداء‎ 
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الواجب . . والكسل الذي يعم الجميع عن السعي لزيادة 
المعرفة » واللاعراض عن الاستفادة من أحداث التاريخ ؛ كل 
هذه أمراض إجتاعية » لا تقل خطورة عن الامراض 
العضوية » التي تصيب أجسام البشر . إن هذه الأمراض 
الاجتاعية » تصيب عقول الاس فتعطلها » وعواطفهم 
فتبلدها . ومصدر تلك الأحطار » البيشة الملوثة بالأمسراض 
الفكرية المتوطنة » القدية منها والطارئة . 

e‏ > يذكر المرض فى القلسب فى عدة 

» ولکن لا يذكره على أساس أنه مرض عضوي في 

ع »> وإنما على أساس أنه مرض اجقاعي في نفس 
ا . وحين يذكر مرض القلىب » لا يعني به ما يكن أن 
یصاب به من روماتیزم » أوتسارع > أو انسداد الشريان الذي 
يغذي القلب . مما يحدث الموت المغاجىء بالسكتة القلبية » 
وانغا يقصد القرآن برض القلب ؛ مرضا «فكريا» يصيب 
الانسان فى علاقته بالمثل الأعلى » ما يجعل الشخص عاجزاً عن 
القبام بأداء وظيفته الاجاعية فى جسم الأمة . 

ان ضعف القلب » يجعل الجسم عاجزأ عن مواجهة أي 

عمل ت عدا كذلك الضصعف الذي يصيب مراكز 
الفكر في المجتمع » يجعله لا يقوى عإى مواجهة أية مشكلة 
تتطلب بسطة فى العلم والجحسم . 

والآن : إن معنى القانون والتسخير » الذي يمكن 
إدراكه في مستوى سلامة الجسد » يجب أن ينتقِل إلى مستوى 
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سلامة المجة | 
ويقول الكاتب المجزائري مالك بن نبي › في | 
هذا الموضوع في مستوى الآلة المادية : (فقد تعودنا بالنسبة الى 1 
الآلة على الواقع القائم في أن عملها لا يكنه أن يتحقق إذا | 
نقصتها (حزقة)أو صامولة . ولكتنالم تقر في أذهاننا نفس ١‏ 
القاعدة بالنسبة إلى العمل البشري > بینا یبد و جیداً فی حالات 
. ان الانسان تنقصه هذه الصامولة (الحزقة) بالذات ٠‏ 
e‏ > كته من الأشياء » فان نشاطاً رَخْواً » أو 
هو لا يندمج بطريقة مننظمة مع النشاط المشترك للجاهيں) 
هذا تشبيه » يسوقه الاستاذ مالك ليوضح فيه » أن 
النشاط البشري يخضع للسنن » وان اختلفت هذه السنن عن 
سنن الآلة المادية . ر م ا ال 
بالکائر. ئن ا لحي من حيٹ سنن مرضه » وسن شفائه . وأحب 
الآن أن أذكر آحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا 
اموضوع لنبين أن هذا التشبيه ليس من بع العصرالحاضر . 
بابي هو وأمي صلى الله عليه وسلم » > ما كان أحرصه 
على المسلمین وأرآفه بہم » حین کان يبدیء ويعید لِيقِرٌ فی 
الأذهان » e‏ بين المادة والحياة والمجتمع من حیٹ 
خحضوع كل منها للسنن ؛ في السنن التي تفسر تماسك الجسم 
الصلب » والسنن التي تبقي الكائن الحي في الوضع السليم › 


(۱) آفاق جزائریة » ص ٠٩۳‏ » طبع الجحزاثر ٤٦۱۹م‏ . 


“۳ 


والسنن التي تحمي المجتمع من الانحلال . فيذكر عليه الصلاة 
والسلام المخل الادي » ويقرن به المثل الاجتاعي ث ثم يذكر المثل 
العضرى فيشبه به العلاقة الاجقاعية . 

يقول صلى اله عليه وسلم في التشبيه الأول :«ان المؤمن 
للمؤ من.کالبنیان شد بعضّه بعضا . ثم شبك ہین أصابعه» 

ويقول فى النشبيه الثاني : «ترى المؤمنين فى ترا مهم 
وتوادهم وتعاطفهم کمثل الحسد اذا اشتکی عضواً تداعی له 
ساثر جسده بالسهر والحمی» ٩‏ . 
أن معرفة السنن التي تشد البنيان بعضه الى بعض » هي 
التي تمكن من بناء يبقى على مر الزمن . ان مهندس البناء هو 
الذى يعرف مقدارً التاسك لكل مادة وطاقة مها » وكذلك 
يعرف مايحتاج بناءُ الجسور والأنفاق والأبراج. . . اذلا يكن 
أن يقوم بناءُء بنا من يجهل سنن تماسسك البنيان » وقوانينَ 
الضغط .» والمقاومة . فكيا يكن لمهنسدس البناء أن يعرف 
خحطورة نوع التداعي الذي أصاب البناء » وييكن أن يعرف 
أسبابه وما ينبغي أن يقوم به من اصلاح » كذلك مهندس بناء 
المجتمع » اذا نظر الى المجتمع فإنه يعرف ما يتمتع به المجتمم 
من تماسك » وما يطرأً عليه من خلل » وما يتعرض له إذا 
استمر اهماله من خطر السقوط في أجل محدود 

SS 


a 
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يستقدمۈن) يونس - 6)٩4‏ . 

هذه المقارنة إنغا تهدف لتقريب الموضوع » وهذه طريقة 
الناس لیقارنا هم أن ما جهلوه شبيه با عرفوا سننه من حيث 
الخضوع للسنن : 

«وتلك الامثال نضر ما للناس . وما يعقلها إلا العالمىن» 
العنكبوت - ٤١‏ 

والرسول عليه الصلاة والسلام »۽ یضرب مغلا آحر 
متزج فيه السثّة المادية بالسّة الاجةاعية > فى مغل السفينة 
ورکاا » وعلاقة سنن المركب بسنن المادة تارة »> وہېسٺئن البشر 
تارة أخحرى . هذا المثل يذكره الرسول صل الله عليه وسلم 
ليبين أن للمجتمع قانونا يترابط به ليحميه من الغرق . 

من السهل إمبكان إدراك نتائج الحرق الذي محدث 
للسفينة › ولكن ليس ممل هذه السهولة اکان ادراك نوع 
الحخرق الذي ميحدث للمجتمع . إن هذا علم > وأي علم ! 
وبمقدار ما هو علم ¢ انه ظن ۰ وأي ظن عندنا نحن الآن ¢ 
ک) يقول إقبال : 
کل شي ء فيه قانسون سری 

كيف في هذي المعاني يمترى 

ولئن ذهب وقت المعجزات الا أن العلم قد تقدم 
لخدمة الانسان » ولو علمنا نحن المسلمين كيف نستفيد من 
العلم في حدمة إهاننا لأدركنا » أن نتائج استخدام العلم أجدى 
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من وصفنا الاسلام أنه دين العلم » لا سيا أننا بعد ذلك لا نثق 
بالعلم بل نخاف منه » بل نتهمه . 

ولو عرفنا التعامل مع العلم لوجدنا أنه يدعم ما دف 
إليه اسلوب أرقى » ونتائج أنفع من الحرص الطفولي لرفسع 
شأن الاسلام . إن الغيورين يبكون على الاسلام الذي أخحذ 
ا ا 
الذي اشتدت عليه وطأة المرض ٠‏ بيغا كان نفعه هذا المريض 
أجدى لوسعى ليعلم طريقة علاج امرض » ذلك أن الله ما 
آنزل من داء إلا وآنزل له دواءٌ » وما يقال فى مجال أمراض 
OR‏ المجتمع . 

علينا أن نتعلم ما العلم ؟ حتى نيز ما هوعلم ما ليس 

بعلم بدلا من أن قول إن العلم لا يوثق به . ولكن الطريق 
التي توصلنا الى ما نميز به العلم عن غير العلم أصعسب 
مسلکاً . وقولنا عن العلم إنه لا يوثق به أسهل كلفة ولا مجوجنا 
الى عناء » ولكن نتيجة هذا السهل صعبة » ونتيجة ذلك 
الصعب أقوم سبيلا . 

إن اعتناق الموقف الأول من المشاكل يعطي نتائسج 
معينة » ويتدخحل في سلوك الانسان . إن من يعلم أن المشاكل 
خاضعة للسنن » وييكن كشفها » يتسم سلوكه بالا مجابية 
والإقبال على العمل بجد » بيغا يظل الآخر الذي أنكر أوجهل 
السنن في حيرة » وإذا بدأ يعمل » يكن أن يتركه فى منتصف 
الطريق » ويمكن أن يصرفه عنه أي صارف تافه » ويسهل 
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عليه ذلك » لأنه لا يشعر أنه ترك أمراً يتوقف حل المشكلة 
عليه » فهو لم يتعود حل المشاكل وإغا يراها معلقة ومزينة. . 
وكلم| تعود الانسان التعامل مع السنن » ازداد ثقة وطمأنينة . 

والانسان الذي يواجه مشكلة » ويعتقد بإمكان حلها › 
هو إنسان يؤمن بالتغيير . والتغيير هو انتقال من حالة لا يرضى 
عنها الى أخرى خر منها > وهذا الانتقال › يخضع لقانسون 
يتخذ علاقة بين الهمدف والوسيلة » وطاقة الانسان . وبين هذه 
الأركان توازن . ويجدر بنا أن نطبق هذه القاعدة على المجتمع 
الاسلامي > متذكرين » أن هدف الانسان في هذا الملجتمع 
استثناف حياة إسلامية » ووسيلته كل ما يكن أن يصل إليه 
فکره ویده . 

إن العلاقة بين هذه الأركان تخضع لاعتبارات متعددة 
تقربها من الواقع أو تبعدها عنه . فلا بد من کشف هذه 
الاعتبارات » وجيع أعما ل البشر تخضع فمذا القانون » من 
أدنی ما يسعی إليه الفرد في نشاطه اليومي » الى مستوى إقامة 
الجتمع الصالح الموحد في العالم كله . 

ومن الاعتبارات التي تفسد العلاقة » ظن أن النجاح 
فيه يخضع لقوانين «تعمل فى حياة البشر بطريقة سحرية خارقة 
غامضة الأسباب» كما يقول الأستاذ سيد قطب رجه الله في كتابه 
هذا الدين) . إن مثل هذه النظرة تفسد العلاقة بين الأركان 
المذكورة آنفاً . هذا اعتبار معوق يتعلق بنظرة الانسان الى نفسه 
نظرة سلبية » وكذلك فما يتعلق بالوسيلة التي تمكنه من 
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الانتقال من الموجود الى المقصود » فإن المسلم يقع فى متاهسة 
حين يريد الانتقال » فلا يبصر تعلق الموجود بالمقصصسود . 
ولا يرى أن الموجود هو الذي يوصل الى المقصود » فهو مقر 
الوسيلة الموجودة ويضع من قيمتها » وأما الوسيلة التي يتوق 
إليها » ويرى ها الفائدة والجحدوى فإنه لا يتمكن منها ٣‏ » 
فا لموجود غير مفيد في نظره » والمفيد غير متوفر لديه . إذن 
امن ال نا ا ية ارفا وكرم ودا 
فى إجازة مفتوحة حى تتدخحل القوى الخارقة الغامضة 
الأسباب . بيها العقل المتبصرلم يعد يرى غموضاً في الأسباب 
حتی فی مسنوى إنزال الملائكة إنه بخضع 
لقانون وسبب واضح وهو اتخاذ الرب إِهاً والاستقامة منهجاً : 

«إن الذين قالوا ر بنا اله ثم استقاموا ت تتدز ل عليهم 
الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالئئة . ات 
- ۳ 


(۱) يقول الاستاذ مالك فى حديثه عن السياسة والبوليتيكا : 

«والفشسرق كبر بين المصطلحين » إذ هو الفرق بين الصدفة 
والعاطفة > وبين التوجيه المحدد المستقى من التجارب الإنسانية خلال 
التاريخ . وما هذه السياسة انبيثة (البوليتيكا) التي اتبعها الزعاء سوى 
حلط الممكن بالمستحيل » وترك الأهداف التي تسهل إصابتها بوسائل 
مباشرة » إلى ما لا يكن الوصول إليه مهيا تعلقنا بوسائل خيالية» . من 
كتاب وجهة العالم الأسلامي > ص۹۸٩۱‏ . 
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إن النظرات اناطئة التي تعرقل الحركة » وتوقف السب 
ليست كبيرة ضخمة » ولكنها دقيغة E‏ 
بل يتجاوزها قفزاً دون آن يلمَحَها . ولكن هذه الغفلة اليسيرة 
توقف سير التاريخ › > كا يقول محمد إقبال : 
لحظة ياصاحبي إن تَعْمُل ألف ميل زاد بعد المنزل 

فالانسان يتجاوز الخطا المدقيق فى حركته المهتاجة 
الشغوفة الى المدف . ولكن الصدمة تكون محرة الى درجة 
كبيرة . ما تجحل الصفوة تقابل مثل هذا الموقف بقوهم i:‏ 
هذا ؟) آل عمران - ۱۹١‏ -. 

فکا لم يلاحظ الانساكُ الشروط الدقيقة الواضحة 
والئفية بآن واحد . أثناء همجمته » فكذلك يعجز أن يلاحظها 
فى مأساة تحطمه بعد أن فق » فلا يظن أن ذلك الذي لم 
يامحه هو سبب هذا التحطم الشديد . أو البعد الكبير عن 
المدف . 

إن السلوك الذي ينتج عن مثل هذه الخبرات » ین 
يفقد مراعاة السنن ؛ سلوك يتسم باللصذر والحيرة » وعدم 
الثقة » والعجزمع الحقد . بيغا إدراك سنن الانتقال من 
الموجود الى المقصود بصورة محددة » يقي الانسان من هذه 
الضاعفات » فلا بجعله يظن بنفسه ما لم يؤهِلهاله » 
ولا جاول آن یستر عجزه ٠‏ ونا یسعی بکل جد الى استکمال 
ما ينقصه . 

واليوم حين أعرض هذا البحث في مشكلة التخيير من 
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خلال قوله تعالی : 
« إن الله لا غير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم» الرعد 
١ا“‏ 
أكتب وأنا معتقد أن إدراك المسلم هذه القضايا » عله 
Eos‏ 
واستمرار » دون أن یتمکن أحد أن یصرفه عن غایته . لأنه 
یعرف ماذا يعمل 4 وأين يژ دي عمله وکل اکتسب من 
سعیه موجودا جدیدا لم یکن عنده « زادت طمأنینته ¢ وخرج 
من الحيرة التي يعيش فيها » حيٹ كان ينتقل من سراب الى 
سراب » ويقضي شبابه فی هذه الحرکة »> التي تشبه حرکته من 
أصابته لوثة » و أن يکون قد 
حطر فی باله أن الدراسة الصابرة : تفتح أبواباً للعمل لا ينتبه 
TT TT‏ : 
«وبعض المسلمين الذين ما زالوا بجحسون بقلوسم 
با لأساة 4 ولكن ليس لدم ما يکفي من الصبسر والأناة 
لدراستهاءهؤ لاء يترجمون داث)ً عن المأساة قائلين : (إننا لم 
نعد مسلمين إلا بشهادة الميلاد إنهسم ليقررون حقيقة 
ولكن ربا فعلوا شيئاً أكثر فائدة لوهم لاحظوا ملاحظات أولية 
فی وسطنا» ۷ 
أنا أعتقد أنه إذا أدرك المسلم سنن المشاكل سيخرج من 
هذا الإدراك بالسلوك الخاد بدل التشتت الذى بعيشه . 


(۱) میلاد جتمم » ص ۱۳۲ » طبع القاهرة ٠١۹٩۲‏ . 
e‏ 
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إن السنة الموجودة فى الآية » سنة عامة تنطبق على كل 
البشر » وليست خاصة بالمسلمين ولا بغيرهم وإنغا هي عامة . 

ولكن المسلم عادة » بشعورمنه أولا ور ودار 
متفاوت فى الوضوح » يريد أن ينظر الى الأمور بشيء من 
ال 

e‏ ن أتناول مشكلة 
المسلمين أن أواجه بقوهم : إن هذا الأسلوب الذي تحاول أن 
ا . فأقىول 


وبناء على هذه الخبرة » أشعر بحاجة لأن أوضح هنا » 
أن القاعدة الموجودة في هذه الآية تشمل كل الناس » بدليل أن 
كلمة (قوم) في الآية لم تأت مخصصة بقوم معينين > ونما هي 
لكل قوم › ومجيئها نكرة في الآية يدل على هذا . 

فمضمون هذه الآية ينطبق على كل البشر أجنا 
وأديانا > الأبيض والأسود › والمسلم والكافر. 

لکن حين يسال المسلم ويقول : إن هذا الأسلوب في 
معاللحة المشكلة يعم غير المسلمين . 

إن هذا السؤ ال ليس سؤ الأ فارغاً » بل يحمل وراءه 
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نظراً وعقيدة وفكرة فكأن المسلم بهذا السؤ ال يبصر جانباً لم 
یکن ببصره من قبلء ویببرز عنسده احټال لم یکن وارداً لدیه 
سابقاً » فيخرج بهذا من نظر الخصوصية الى قاعدة عامة تشمل 
كل البشر » ومن ضمنهم المسلمون . 

ولكن المسلم لا ينظر عادة » الى مشكلة المسلمين بهذا 
النظار الذي يجعل المشكلة الإسلامية خحاضعة لسنن عامةتشمل 
البشر حيعاً E‏ أن تكون مشكلة المسلمين 
غير خحاضعة لا يخضع له سائر البشر في مشكلاتهم »> ويفعسل 
السلم هذا حين يفعل » بروح من التسامي والتقديس . ذلك 
آنه يظن أن رفع شأن المسامين إلا يكون بعدم خضوعهم للسنن 
التي يخضع ها سائر البشر . 

وينبغي أن بُوضح هذا الأمرُ بدقة » وبصورة كافية 
ومقنعة » ولا بد أن آتناوله > وإن لم أبلغ به الدرجة التي أريد 
ها من الوضوح والبيان » لأن وضوح هذا یکون له أثر في نظر 
المسلم وموقفه من المشكلة . إذ حين يرى 
خاضعة لسنة عامة تنطبق على سائر البشر » يدرك أ نه یکن أن 
يستفيد من الوقائم التار ية البشرية التي حدثت للأقوام قدیاً 
وحديثاً » والتي لا تزال تحعدث الآن . 

والذي يو كد عمومية الموضوع أن الله يقول للرسول 
صلی الله عليه وسلم : 

«قل ما كنت بذعا من الرسل» الأحقاف ۔ ٩‏ - . 

ويصور الرسول صلى الله عليه وسللم هذا الموضوع 
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بصورة من يرى المستقبل من خلال السنن حين بقول : 
(لتتبعن سنن من قبلكم حذو القذة بالقذة . . . ) حتى إنه يصل 
في المشابهة الى أن يحشرهم فى جُحْر الب . 

ومثل هذا النظر الى الموضوع » هو الذي نفتقده الآن › 
وعلينا أن نكتسبه » لأن هذه النظرة القرآنية هي التي تجعل 
المسلم قادرا على.الاعتبار الذي يلح عليه القرآن . 

فأمامنا تجارب القر ون الماضية . تجارب كثرة تظهر فيها 
سنن تغيير الأقوام » التي يخضع ها المسلمون أيضاً » كأي قوم 
من الأقوام . 

وني الواقع » إن هذا النظر القرآني يجرد الانسان من 
ملابساته » ویرجعه الى أصله المجرد الذي بخضع للسنن . 

فإذا حصتلناهذا النظر نكون قد أحرجنا المشكلة من جال 
الغموض والتكَهنات » الى جال الرؤ ية الواضحة » التي 
يكن النظرٌ إليها كمشكلة إنسانية » لا على أا مشكلة 
مبادیء » بمعنی أن ننظر الى الموضوع كمشكلة مجتمع »› 
لا كمشكلة دين وعقيدة . وبعبارة أخسرى كمشكلة بشر 
مسلمين لا مشكلة إسلام . وهذا أيضاً في حاجة الى شرح 
أيضاً . 

فحين أقول : مشكلة مجتمع . لا مشكلة دين »› 
لا أريد أن أنزع المسلم من دينه وعقيدته > بل حرصي عليه ان 
یبقی على دینه کحرصه بل آشد . ولکن ما أریده هنا : أن 


أفرق بين السنن التي تجعل الانسان عاجزاً » والسنن التي 


٣۴ 2‏ ۔ حتی یغیروا . 
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تجعل الانسان مجتهداً عاملاً . 

ولیس قصدي أن أجعل العقيدة والااسلام موضصع تشریح 
وبەحث » فان الأسلام ليس جال البحث في صدقه وحقيقته 
وصحته » فالاإسلام حقيقة من حقائشق اللكون . كالشمس 
والقمر في جال المادة . فإن الإسلام في مجال سير المجتمم 
البشري . والأمة الواحدة العا ية » كالشمس والقمر فى جال 
المادة . 

فلندع الآن هذه الحقيقة » ولنرجع الى الانسان المسلم 
الذي ينطبق عليه ما ينطبق على البشر » من غفلة وجهل » 
وعنجهية وغرور » وطيبة ووداعة » وسذاجة وحماقة . 
فالبشر قد أودعوا نفوسهم أفكاراً عن الشمس والقمر فى قديم 
الزمان » ولكن هذه الأفكار مها كانت خاطئة لم تكن لتؤثر 
في حقيقة سير الشمس والقمر ولم بتخررشيء من نظام الكون 
من أجل تلك الأفكار » وبقيت سنن سير الشمس والقمر كا 
هي لم تتغفير . ولسم يكن السذي كان في حاجة إلى تغيير 
حينذاك » سئة الشمس والقمر > ولكن الذي كان في حاجة 
الى المزيد من البحث والعناية » هوالانسان »› الذي حشى 
نفسه بالظنون والأوهام » وارتفع بها إلى مستوى القداسة » 
وكان عنده استعداد أن يزهق الأرواح التي تحمل أفكاراً تخالف 
ما محمله هو . 

فإذا رجعنا الى الانسان المسلم » نجد أن نظرته ومفهومه 
عن الاسلام » كمضمون » وكطريقة لحل المشكلات » كمثل 
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نظر أولشك الى الشمس والقمر » من حيث البعد عن 
الحقيقة . فالمنهج القرآني مشلا في بحثه لمشكلات التقدم 
والتخلف المادى عند الناس » يواجهها كمشكلة عامة ء 
وكمشكلة أقوام » لا كمشكلة دين وعقيدة » وإغا مشكلة 
صلة بدين . 

وينبغي أن أنبه هنا الى أ اشا 5 

الأول : حين نقول مشكلة عامة . 

في الواقع إن المشكلة عامة » لأن السلّة لا تكون سّة إلا 
إذا كانت عامة » ولكن ليس معنى هذا » أن مشكلة المسلمين 
لا تتميز بخصوصية » من حيث العوارض > والملابسات 
الخاصة . التي ينبخي أن يراعيها المسلم حين يأخذ فى معالحة 
المشكلة » إلا أن قصدي هنا أن لا بختلط على المسلم القاعدة 
العامة التي يخضع ها كل الأقوام › > مع الأمر الخاص الذي 
بخص المسلمين . فمثلاً قد يكون الانخداع بالوهم والتعلق به 
OES‏ يق الصواب وهذا سنه عامة في 
البشر ا ط أن يكون الوهم الذي يتعلىق به كل 
قوم فا و ا ا » بل کن أن تکون آوهاماً 
متعددة » ولکن سن التعاَح ى بالوهم واحدة » وإن کان نوع 
الوهم مختلفاً . فعلينا أن نراعي هذا في بحث مشكللة 
الل 

الثانى : حين نشول : إن المشكلة مشكلة إنسانء 
لا مشكلة عقيدة » كذلك فى حاجة الى تفصيل » وذلك لأن 
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شرعة القرآن » وإن كانت حقاً > إلا أن فهم المسلمين هذه 
الشرعة » وهذا المنهاج فى جميع نواحيه » ليست في أذهان 
السلمين على أصالتها ووضوحها » وأحياناً يكون فهمهم ها 
على عكس حقيقتها » فمن هنا تظهر الحاجة الى تغيير ما بأنفس 
اللسلمين عن الاسلام » فى قليل أو كثر » ولا سيا بعد هذا 
الركود الطويل . الذى جعل كثرأً من الخرافات والنظرات 
الخاطئة تحمل قوة قداسة الإسلام والقرآن عند المسلمين . 

وهذا الأمر» يكن أن يعتبر خحصوصية فى المسلمين» من 
حيث تعلقهم بأوهام لا صلة ها بالقرآن وكأ ا القرآن . 
وتفصيل هذه الأوهام وكشف النقاب عنها » يشكل عقبات في 
سبيل الإصلاح » لأنها تشكل أوزاراً تحملوها وابتدعوها ما 
كتبها الله عليهم » فظلت فى أعناقهم كأحجار الرّحى المدلاة 
التي نعوق حركتهم وتثقلهم ‏ وكالغشاوات على الأعين تحول 
دون رؤ ية الصواب » بل صارت كالأقفال على القلوب » 
التي تمنع إدراك الصواب . وتجعل أمام إمكانية قبوله صعوبات 
مضاعفة . 

وعلى الرغم من أن هذه الأوهام » اكتسبت نفس قداسة 
وقوة آيات الله » في أنفس المسلمين » إلا أن المسلم على 
علاته » عنده من التعلق بالقرآن ما ليس لأحد من أهل 
الكتاب . فلهذا كانت صعوبة تخلص المسلمين من هذه 
الأوهام أصعب > وفى حاجة الى حذق ورفق » فى تغيير ما 
بنفسه عن دنه وعقیدته > من الخطا إلى الصواب ت 
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وإن عجز المسلم عن هذا التغيير » يرجع في كثيرمنه » 
الى غياب وضوح سنن تغيبر ما بالنفس » ولا سيا حين يحدث 
هذا التغيبر خلال عصور طويلة » وهنا تظهر أهمية معرفة سنن 
التغيبر لا بالأنفس » سواء كان هذا التغيير الذي حدث ببطء 
من قديم » أو الذي يحدث الآن بسرعة كبررة 

فهذه المعرفة الواضحة » لا حدث من التغيير البطيء 
سابقاً > وما بحدث من التغيير السريع لاحقاً » أمر ضروري 
للسيطرة على التغيير الذي نريده نحن . 

. فلا بد من معرفة سنن التغيير لا بالأنفس‎ - ١ 

۲ ۔ كا لا بد من معرفة ما ينبغي أن نغيره » من 
الأوهام » وما ينبغي أن نثبته من الحقائق . 

۳ - ومعرفة » مَنْ هؤ لاء الذين ينبغي أن نجري على ما 
بانفسهم هذا التغيبر » وإن اخحتلفت معادلتهم الش سخصية 
وبيتهم » إذ أنهم مشتركون في أصل البلاء . 

فهذه المعرفة المغصلة أمر لأ بد منه للبدء في أية عملية 


تخیر جاد 
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سنة مجتممٍ لا سه رو 


کل اا ن ون ها الد تن اا 
سنه اجتاعية لا سن فردية > محنى أن كلمة «بقوم» تعني الجمع 
أو المماعة التي يطلق عليها أمة » أومجتمع . ولعلنا نبين معنى 
المجتمع إن شاء الله في المستقبل . 

ولا يفهم من الآية » قصد فرد معين » بدليل أن الله لم 
يقل (إن الله لا یغیر ما بإنسان حتی یغیر ما بنفسه) » ولا ما 
یدل على شخص فرد» سواء ء کان رجلا أم امرأة» مؤمناً کان آم 
کافراً . وإنغا الحديث عن قوم » عن مجتمع › » له خحصائصه با 
يشمل الرجال والنساء ء الصغار والكہار » بكل حتويات 
القوم أوالمجتمع المعين أوالأمة . 

وينتج عن هذه الملاحظة » أنه لا يشترط أن يغير الله ما 
بشخص إذا غیرما بنفسه . کا أنه لا یشترط أیضاً أنه لا غير 
الله ما بالشخص إن غبر ما بنفسه . لأن البحث ليس عن 
شخص معين » وإنا البحث عن مجتمع بمعناه الحاص > أي 
باعتباره كياناً واحداً وجساً واحداً . إذ أن الفرد » يكن أن 
يتغير ما به في بعض الحوانب ٠‏ إن غيرما بنفسه » ولكن ذلك 
ليس دائ ني كل الأمور » فهناك أمور خحاصة بالمجتمع » 
لا بد من تغییرها » حتی ينال الفرد نصيبه من هذا التغيبر . 
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وعلى هذا يكون مضمون الآية (إن الله لا يغيرما بقوم) - ما 
بمجتمع أو كيان اجټاعي ۔ حتی يغیر هذا المجتمع > أو الكيان 
الاجاعي » ما بأنفسهم . وبهمذا نرجو أن نكون قد نبهنا الى 
هذه الملاحظة التي سنحتاج إليها أثناء البحث » لأنه يترتب 
عليها مور » قد حدث بدونها اختلاط وعدم وضزح » وتوقف 
في قبول النتائج التي نريد أن نصل إليها . 

ولكي نقرب الموضوع الى الأذهان أكثر نقول : إن الله 
تعالٰی يقول : 

«إن یکن منکم عشرون صابر ون يغلبوا مئتون و إن 
يكن منكم مشة يغلبوا ألفاً من الذين كفروا بأم قوم 
لا يفقهو ن . الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً فإن 
يكن منكم مثة صابرة يغلبوا مثتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا 
ألفين بإذن الله وال مع الصابر ين» الأنفال - ٦‏ - . 

نفهم من هذه الآية أن صبر عدد قليل كعشرة مام آلف 
لا يشترط إحراز النصر » فكأن الآية تتحدث عن توازن في 
الكم والكيف ضمن حدين . وييكن الاخحتلاف على اعتبار أن 
العدد لا مفهوم له . ولكن الذي لا يكن الخلاف عليه هو 
اعتبار التوازن في الكم والكيف » وزيادة الكم حين يضعف 
الكيف » وهذا واضح فی قوله تعالى : 

«الآن خفف اله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً فإن يکن 
منكم مثة صابرة يغلبوا مثتين» ‏ بعد أن كانوا يغلبو ن ألفاً . 

فمن هنانفهم » أن الغللب أو النصر الذي يحرزه 
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اللجتمع » أو الأمة المخاطبة بقوله : (منكم) لا يتم بثبات 
فرد » أو بان یکون ما بنفس فرد قد تخیر » إذ لا بد من ثبات 
عدد معين » له حد أدنى وأعلى » وإن كانت آية الأنفال هذه 
یدد الكم > وتدخل عامل الكيف › الذي جاء بحثه في 
موضصسوع حاص لە وهو الثبات في المعركة . إلا أن هذه 
الخصوصية ليست محصورة في المعركة القتالية » فمعارك الحياة 
كثيرة » فمعركة بناء المجتمع كذلك تحتاج الى التوازن نفسه . 

ودر الانسان نفسّه > وما وهبه الله من قوة وعمر في 
سبيل فهم مشكلات المسلمين » يشمل كذلك نفس 
التوازن » سواء ذلك في بناء الفرد کک 

ومعركة التعامل مع سنن الله على أساس الوعي » 
يشمل الكافرين والز من › ET‏ 
حتی للکافرین » وهذا نا قال تعالی : 

«يغلبوا ألفاً من الذين كفر وا» أ عقبه بقوله ٣‏ م قوم 
لا يفقهو ن» فهذا يدل على تدخل فقه الكافرين أب بضاً » کا 
وكيفاً » ولا سيا لفق لسن الياة الدنيا كا سنبحفه في 
ياتي > لأن الله يمد الو منين والكافرين 

رلا ُد هؤلاء ا واکان ن 
ربك محظورا» . الإسراء۔ ۲١‏ _ 

وهذا النظر الى الموضوع يبين » خطورة أن يبقى في 
المجتمع أعداد » مهما كانوا قلة » لا يتمتعون بالوعي التام 
لقضايا المجتمع . وكذلك » خطورة عدم وجود العسدد 
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الکافی » ا أو الحد الأدنى » من الذين يعون الأمور على هذا 
الأساس من النظر . وإدراك ضرر وجرد غر الواعين ف 
الأمة » يولد لدى المجتمع شعوراً بالخطر » > أن يكون المركب 
الذي يسير بالمجتمع » يجتوي على نماذج لا تعرف سنن طفسو 
الأجسام على الماء » فيسعون بحسن نية » أوسوء نية » حرق 
السفينة > کا ورد ني الحديث الشريف الصحيح . 

علينا أن ندرك ؛ أن التوازن الدقيق فى وعي المجتمع › 
یتاٹر کا یتأثر توازن المرب » بحيث لو أن ذبابة وقعت على 
طرف المركب > ترت ی توازنه مھا کان التاثیر ضصئیلا . کےا 
أن الجسم الانساني نفسه » قائم على مشل هذا التوازن الدقيق 
فى عوامل الصحة والمرض » فالغدد في الجسم تفرز - حسب 
الحاجة - الإفرازات . إلا أن المجتمع لا يفرز بالغريزة › 
الوعي الذي ينب SS‏ 


اللجتمع ذأته » ا هده مهمه ة عقل المجتمع ¢ الذي 


iT‏ : وتتعاظطم الملسؤ ولية على قدر 
ما يتوفر لذمرء من فرص فى تحصيل ذلك وتنفيذه 4 

هذا ونلاحظ أن مثال السفينة (المادة) فيزيائي › بيغا في 
الجسم بيولوجي يعتمد على الغريزة وني المجتمع يعتمد على 
العقل . 

وإدراك الموضوع هذا المستوى » مجعل الرء يشعر 
بقشعريرة حین یتذکر آنه سيسال عن عمره فيم أفناه »> هذا 
العمر الذي يبعثره . وسیسأل عن الاإمکانات الأحرى التي 
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أهملها وضيعها حين لم يسع الى تحويل ما أودع الله فى نفسه من | 
۰ إمكانيات بالقوة الى إمكانيات بالفعل . ومثال الشىء الذى عند 
) الانسان بالقوة : الاستعداد المىجود عند لتعلم القراءة 
: والكتابة . ومثال الشىء الحاصل عنده بالفعل : هو تحول هذا 
ا الاستعداد الى واقع عملي حين يصير هذا الانسان قارئاً وكاتباً 
عن طريى ادالاق يداه اتل :كلك سار 

الاستعدادات الكامنة فى الانسان . 
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سنة دنيو ية لا آخر وية 


لا تتوجه الآية إلى المشكلة الأحروية والحساب 
الأحروي . وإغا تتوجه إلى المحاسبة الدنيوية الاجتاعية . 

ونح ينبغي أن تکون لدينا I as‏ 
اموضوع على هذا الشكل . ک] أن هذا ليس معناه أن نقلل من 
شأن الآخرة » أو نهمل دخل الآخرة في الموضوع » ولكن 
المقصود هو التنبيه الى جال السنن زوا . وأن مضمون 
هذه الآية في حاسبة الناس > أو محاسبة المجتمع > وتغیر ما 
بالمجتمع على ساس العمل الجاعي وفى الدنيا أيضاً . وأن 
التغيير المراد في الاية هو التخيير الذي يحدث في الدنيا . 

وهذه لملاحظة » تفيد أيضاً في تحديد الموضسوع 
وتوضيحه » وتساهسم في إمكان فهم أعمسق لآلية تخيير 
المجتمم . كما تبين أن المحاسبة فى الدنيا جاعية » وحاسبة 
الآحرة فردية . أما كون المسؤ ولية في الآحرة فردية فالآيات 
التي تدل عليها كثبرة منها قوله تعالی : 

دونرشه ما قول ویاتینا فرداه . مریم ۸۱ ٠‏ وقوله 
تعالی: : hs‏ تزر وازرة وزز أخرى للإنسان ا ما 
سعى وأ سعيةُ سوف يرى» النجم - 

واما المسؤ ولية الاجتاعيةء ا الجتمع كله 
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فكذلك واضح فی قوله تعالی : 

«واتقوا فتة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة 
واعلموا ان الله شديد العقاب» الأنفال  ٠١‏ . 

فحين تنزل المصيبة على المجتمع المقصر فانها تعم أفراداً 
لم یکونوا مقصرین » وبالقابل قد يسعد آفراد مقصرون في 
اللجتمع السليم . 

ويدل على هذا أيضا حديث الرسول صلل الله عليه 
وسلم نا سثل : :«أنهلك وفينا الصالحون ؟ قال : نعم إذا 
کثر البٹ» وهذا واضح فی أن محاسبة المجتمع في الدنيا جماعية 
كما أن المصيبة تعم الجحميع وكذلك النعمة . 


وينبغي أن يفهم ذلك في حدود | لجتمع 
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تغيير الله وتغيير القوم 


وينبغي أن لا تفوتنا هذه الملاحظة . لأن نص الآية › 
على حسب قواعد الإاعراب » ان فاعل التغيير الأول » المذكور 
في الآية » هو الله سبحانه وتعالى » وفاعل التغيير الثاني » هم 
القوم » أوالمجتمع » وإن كانت القدرة التغبيرية الثانية » هي 
هبة من الله تعالى للقوم وإقدار منه تعالى للمجتمع على ذلك . 
وعلينا أن لا نسى هذا التوزيع في العملية التغييرية » لأنه كثيرا 
ما يغيب عا ما بخص الانسان من التغيبر » ومختلط علينسا 
الأمر » وهذا الغموض ٠‏ يفقد الانسان ميزته وايجابيته في 
TT‏ 

وإن أی » أوطمع › > فی ن يحدث الله هذا التخيير 
YÎ e‏ وهو الانت الذي يتعلق با 
بالقوم وليس با بالنفس -قبل أن يكون القوم هم بأنفسهم قاموا 
بتغییر ما بانفسهم 

ان هذا الظن » والاغفال هذه السنة الدقيقة المحكمة › 
ببطل النتائج المترتبة على سنة هذه الآية . 
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والتغيير الذي ينبغي أن بحدث أولاً » هو التغيير الذي 


جعله الله مهمة القوم وواجبهم ٤‏ باقدار الله تعالى هسم على 


وإدحال التغيير الذي ميحدثه الله بالتغيير الذي يفوم به القوم » أو 


العكس » يشقد الاأية فعالیتها وتضيع فاثدة السنة الموجودة 

والرجاء بان محدث الله التغيير الذي مخصه ٤‏ قبل أن 
يقوم القوم (المجتمع) بالتغيير الذي خحصهم الله به » یکون ہہ 
هذا النظر - خالفاً لنص الآبة » وبالتالى إبطالً لكانة 
الانسان » وأمانته ٴ ومسؤ وليته ¢ ولا منحه الله من مقام 
الخلافة على أرضه . لأن هذا التحديد فى مجالات التغيير › 
وهذا الترتيب فيا ينبغي أن يحصل أو » وما محدث تاليا » هو 
الذي يضم البشر أمام مس ؤ ولية حوادٹ التاريخ . ومسن هله 
النافذة » يکن إبصار أذ شر الہشر ف أحداث التساريخ 
ومسؤ وليتهم إزاءها . 

وعلينا أن نؤ كد هذه القواعد دون كل ال لن 
عدم الانتباه إليها فاش بین الناس ¢ والذين ينتبهول إليها » 
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لا یعطونہا قدرها » فلا بد من تذکرها دائ واعطائها قدرها » 
حتی یرتفع هذا SS‏ 
لأفكار والكلهات » التي تعودنا أن نسمعها أو نتحدث بها » 
إزاء تفسنر أحداث التاريخ › برؤ ية الجانب الذي يحدثه الله « 
دون إدراك علاقته با لجانب الذي بخص القوم وأولويته أیضاً کی 
سنبینه فيا بعد . 

وعلينا أن نوقف هذا التيار الذي يعم تلف طبقات 

المجتمع > في التفسير المتناقض لأحداث التاريخ - التيار الذي 

بطل معه مسؤ ولية البشر » أو ججعلها غير بارزة › أو يجعلها 
مستورة » بيا يبرز الجانب الذي بخص الله : 

«وما ظلمهىم الله ولکن كانوا أنفسهم يظلمون» . 
النحل ۔ .٠۳‏ 

ولله يقول الحق وهو بهدي السبيل . 
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جال كل من التغييرين 


تغيبر الله وتغيبر القوم 


إن جال التغيبر الذي يحدثه الله » هوما بالقوم » والتغيير 
الذي أسنده الله إلى القوم » ماله ما بأنفس القوم . 

«ما بقوم» یشمل الکثیر » ویشمل أول ما یشمل ما یکن 
أن يلاحظ ويرى من أوصاف المجتمع ء من الغنى والفقر »› 
والعزة والذلة » والصحة والسقم . وينبغي أن نتذكر هنا » أن 
القصد ليس الفرد » كل فرد بذاته » وإغا المجتمع العام . 
وأن التغيير الذي بحدثه الله من الصحة والسقم > والغنى 
والفقر » والعزة والذلة » إنما يعود إلى القوم بمجموعهم لا إلى 
فرد حدد . إذقد بحدث أن يغنى القوم » ولكن ليس معنى هذا 
آن لا یبقی فيهم فقير . كا قد يحدث أن يفقر المجتمع » وليس 
معنا أيضاً أن لا يبقى فيهسم شخص غني . وكذلك الأمر 
بالسبة للصحة والسقم » قد يصيب القوم السقم » ولكن لا 
يشرط آن يصاب كل منهم بسقم » كما قد يصيب القسوم 
الصحة ولكن لا يشترط أن لا يبقى فيهم سقيم . ونؤ كد مرة 
أحرى ما سبق أن بيناه » من أن السئّة التي فى الآية ليست 
فردية » وإنغا هي اجقاعية » وهذا يقتضي منًا : أن تكون لدينا 
القدرة على النظر إلى المجتمع (القوم) ككائن واحد بمجموعه 
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وهذه نظرة قرآنية بكل معنى الكلمة حيث يقول الله تعالى : 
«لکل امة أجل» الاعراف ۔ ٠٤‏ .. وقال : «ما تسہق 


من أمة أجلها وما يستأخرون» ٤‏ - المؤمنون . 


فهذا الأجل هنا ليس أجل الفرد وإنغا هو أجل الأمة › لأن 


للأمة وللمجتمع كيانا یکون حي به وعلى أساسه يأتيه الأجل › 


ولا يشترط أن يكون أفراده ماتوا » ولكن الكيان الىذى كان 
للأمة مات وذهب .> كمجتمع الفراعنة پول بق له 
باقية » لا هلاك أفراده وإنغا بذهاب كيانه . وهذا ما جعل 
محمد إقبال يقول فى أن أجل الامة الاسلامية إلى قيام الساعة : 
أمُة الاسلام تأإبى الأجَلا أصلها الميشاق قي قالسوا بلى 

اشارة الى قوله تعالى : «ألست بر بكم قالوا بلى» 
الأعراف ٠۷۲.‏ . 

فالنظر إلى المجتمع كفرد » يسهل لنا فهم التغيير الذي 
يحدث فيه . 

سلا : يكن النظر الى المجتمع على أساس الصحة 
والسقم » باعتبار عدد الأصحاء فى المجتمع . فاذا كان نسبة 
الذين يتمتعون بصحة كاملة هي ٠‏ من المجتمع > فان هذا 
الجتمم أقل نعمة من المجتدع الذى نسبة الأصحاء فيه تبلغ 
۰ من أفراده . كما أنه لا شك أن مصلحة الفرد أن يعيش فى 
مجتمع 1٩۰‏ من أهله أصحاء بدلا من آن یعیش فى جتمع ٥۰‏ 
منه فقط الذين يتمتعون بصسحة جيدة وكاملة . 
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۹ ~~ م٤‏ »تی پغیروا . 
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أحروية . وكذلك الأمر بالسبة للغنى والفقر . 
هذا ويمكن أن يفصل في هذا الموضوع بأدق وأكثر نما ذكر 
الآن . 
وعلينا أن نعود الى جال هذا التغيير » الذي محدثه الله بجا 
بالقوم . كما أن ما يدل على صحة هذا التفسير الذي سقناه 
لمعنی رما بقوم» فی قوله تعالی : 
«إن اله لا یغیر ما بقوم ..( 
إنه يشمل الغنى والفقر » والصحة والسقم » والعزة 
والذلة - ما ورد فى سورة الانفال من استبدال كلمة «ما» في 
الغ ك وه ت ا 
«ذلك بان اله لم يك مُغيراً نعمة أنعمها على قوم حتسى | 
يغیروا ما بأنفسهم» الأنفال - ۳ه - . | 
إذ أن كلمة نعمة أخص من كلمة «ما» لأن كلمة «ما» 
تشمل النعمة والنقمة > كما أن كلمة النعمة عامة أيضاً في جميع 
أنواع النعم ولا سيا وأنها جاءت نكرة . 
فكلمة «نعمة» تشمل الصحة » وهي من أكبر النعسم 
ويقول صلى الله عليه وسلم في ذلك : (نعمتان مخبون فیھم| 
كثير من الناس : الصحة والفراغ) » والرزق نعمة وكذلك 
الغنى » وسلامة الأعضاء » ونجابة الأولاد » ونظافة 
المساكن . والمودة والحب والاخاء . 


«فأصبحتم بنعمته إخوانا» آل عمران - ٠٠۳‏ . 
والتراحم والایثار > واللين والشدة کل فی مکاہا ¢ 
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«فب) رحة من اله لنت هم» آل عمران ٠١۹‏ . وان تعدوا نعمة 
الله لا تحصوها» إبراهیم ۳٤‏ . 
کل هذ النعم ما ذکر منھا وما لم یذکر » وما يقابلا من 
النقم : متضمنة في قوله تعالى : 
«إن الله لا یغیر ما بقوم حتی یغيروا ما بأنفسهسم» 
الرعد ١١-‏ - . 
هذه هي التغيبرات التي يحدثها الله تعالى بالأقوام 
وما المغييرات التي يدها الاقوام » فان اله تعال عأقها 
ما بالأنفس . ف) هذا الذى بالأنفس وهل للبشر فَذْرَةٌ على 
تغییره ما مکنهم الله فيه ؟ 
إن المراد ما بالأنفس : الأفكار › والمفساهيم 
والظنون > في مجالي اون واللاشعور . الارتباط 
بين التغيبرين › س a a‏ ع التغيبر ٠‏ 
يعطي للانسان سيطرة على س التاريخ > وسيطرة على صنعه 
وتوجيهه . 
وفي الواقع إا ادو ع ف الحانب ببصررة 
نماذة » وأدرك أ نه لمح شيئاً خطيرا لم سبق | إليه في إقامة 
البرهاك › و إلى إليه فى ذكر العنوان ۽ واٻن حلدون هو 
فلتة من فلتات الزمان » كا يقال عادة »> حين تخفى عوامسل 
السنن في الأحداث » | إذ ألقى ضوءاً كبيراً فى هذا المجال . 
ولكن الفكلم E o‏ أحد من 
بعده أيضاً فى العالم الاسلامي › ذ ان هذا المنهج قد بدأ به 
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ابن خحلدون ¢ ثم توقف من بعده . 

وما يلاحظعل ابن خلدون أنه كشف السنة كشيء 
حتمي لا كسلّة يكن السيطرة عليها . ومع ذلك فان الجانب 
الذى اعتنى به ابن خلدون ؛ هو الذي يكن الانسان من لجام 
الان اال 

ولخطورة ما اهتدى إليه ابن خحلدون . استحق أن يقول 
عنه أشهر مؤ رحي العصر » والذي يسك بزمام فلسفة التاريخ 
الآن » وهوتوينبي قال عن المقدمة : «إنه أعظم عمل من نوعه 
أمكن أن يبتكره عقل من العقول > فى أي عصرمن العصور » 
فی أي رَجَاً من أرجاءِ الأرض»“ . 
٠‏ تبر محمد إقبال : «تصور الوجود حركة مستمرة في 
الزمان» . هذه الفكرة هي أبرزما نجده في نظر ابن خلدون إلى 
التاريخ › ما يسوغ ما أضفاه عليه (فلنت) من مدح وثناء إِذ 
يقول : «إن أفلاطون وأرسطو وأوجستين ليسوا نظراء لابن 
خلدون » وکل من عداهم غیر جدیرین حتی بان یذکروا إل 
جانبه» ) . 

ون شنار شيا غا فال اسن دون فن تفر نا 
بالقوم وتحديده » ثم بعد ذلك نشير إلى ضرورة الاطلاع على ما 
وراء تلك التغييرات. التي تلحق الأقوام ما سميناه نحن التخيير 


رب تجديد التفكير الديني في الاسلام ص ٠١۴‏ . طبع القاهرة ۱۹٥١‏ 
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الخاص بال تعال . 


ول ابن لون 27 ولسم أترك شيشا في أولية 
الأجيال والدول » وأسباب التصرف والحول » وما يعرض في 
الران ن در و وکر 
وقلَة › وغال وصتناعة > وبڈو وحضر › وواقع ومنتظر » إلا 
واستوعبت مله » وأوضحت براهينه وعِلَلهُ > فجاء هذا 
الكتاب فذاً ما من من العلوم الخريبة > والیکم المحجوبة 
القريبة » وأنا من بعدها موقن بالقصُور بين أهسل العصور 
برف الجر ٠‏ رات س أل الد الاه ر الفلر 
بعين الانتقاد لا بعين الارتضاء » والاعتراف من اللوم مَنْجَاة 
وا ن الاخوان مرتجاة)“ . 

وا بن خلدون له من التطلع الى ما وراء الأحداث من 
آسہاب » سواء كانت هذه الأحداث دولا ومللاً »> وعرة 
وذلّة » وكثرة وقلة . فان ما يذكره ابن حلدون هو هذه الأشياء 
الظاهرة ما بالقوم » من غنى وفقر » وصحة وسقم » وعزة 
ET‏ 

فهذه الأشياء هي التغيير الذي يحدثه الله في نص الآية . 
وین خلدون صاراه ن اتعاع ال یررات وسات هذه 
اللعم والنقم » لما بالأقوام والدول والمللء ما دعاه الى أن يعمل 
فكره فوصل الى ما وصل اليه وهو يقول فى ذلك : 


)١(‏ مقدمة ابن خلدون ص ٠۲‏ طبع دار التحر ير القاهرة ٠١۹۹٩‏ ب 
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«فان التاریخ فى ظاهره » لا يزيد على أخبار عن الأيام 

والدول . . . وفى باطنه نظر وتحقيق » وتعليل للكائنات 

ومباديا دقیق . . . وعلم بکیفیات الوقائع وسا ا عمق > 
فهو لذلك أصيل فى الحكمة عريق » وجدير بأن يعد فى علومها : 
| وخلیق» . 
فهذا الذي يسميه ابن حلدون باطن التاريخ ؛ هو الذي 
سميناه القسم الخاص بالأقوام » في تغيير ما بالأنفس ما 
أقدرهسم الله عليه › وعلى أساسه حملهم أمانته وان 
خلدون يربط التغيير الأول بالتغيير الثاني » ولكن بعد هذا لم 
يلح على كيفية قيام البشر بهذا الواجب . ولا حرج عليه فهو 
يدرك أهمية ما كشف ويشعر بامكان زيادته . وفي الواقع إن 
القارىء العادي قد لا يعطي لابن خلدون قيمته الحقيقية ۾ لأن 
الذي يعرف الفضل من الناس ذووه » فان من عرف ومرس 
على معرفة ركيف بدأ الخلق) » هو الذي يقدر ما فعسل ابن 
خلدون . أما من لا يعرف كيف وجدت العلوم » ولا كيف 
تقدمت » ويظن أن الأمر وجد هكذا » فهذا لا يمكنه أن يقدر 
عمل ابن خلدون » وقد کان ابن خلدون يعرف طبيعة عمله 
حين قال عن كتابه : إنه ضمنه علوماً غريبة » وحكاً حجوبة 
قريبة » فهذه المحجوبة القريبة هي التي تخفى على الناس › 
وهذا قال ابن خلدون » في عبقرية نماذة » عن الم رخين 
واستيعابهم للأخبار وجعهم ها : « ... وأذوها إلينا كما 
سمعوها » ولم يلاحظوا أسباب الوقائع والأحوال ولم يراعوها 
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فالتحقیق قلیل › والتقليد ف الآدميين عريق وسسلیل › 
والتطفل على الفنون عريض وطويل . . . فللعمران طبائع في 
أحوالله › إليها الأخبار »› وجل غاا السرواياتٽت 
کک . ثم إذا تعرضوا لذكر الدولة نسقوا أخبارها 
N,‏ ولا پلکرون السبب الذي 

» وأظهر من آيتها » ولا علّة الوقوف عند غايتها‎ r 
فیبقی الناظر متطلعاً بعد إلى اقتفاء أحرال مبادىء الدول‎ 
. ١١ ومراتبها » مفتشأً عن المقنع فى تباينها أو تناسبها» ص‎ 

إن عدم إدراك مشكلة العالم الاسلامي بهذا المستوى » 
هو الذي يجعل شباب العالم الاسلامي متطلعا إلى افتقاد أحوال 
مبادیء المشكلة . 

إن ابن خلدون جعل حور بحثه عن الدول › وکن 
إدراك الموضصوع على أساس الحضارة » ينطق علبه نفس 
النظر . وهذا ما بجحتاج اليه العالم الاسلامي لبحثه كثقافة 
حضارة لا كدولة » اذ الدولة جزء من الحضارة ونتاج هما 

وما احوج العالم الاسلامي والعالم كله » إلى بذل ما 
يستحقه البحث في أصول الحضارة في هذا الحعصر » كا فعل 
ابن خلدون » مع احتلاف المستوى » ولكن الروح التي بدأ 
با ابن خلدون بحثه » م هي الي تبعل کل من بطر | إليه لا 
يالك من الاعجاب مع قصور كثير من أمثلته ومباحثه قال : 

رولا E‏ > وسبرت غور الأمسٍ 
واليوم > نهت عَينَ القريحة من سنَة العَمَلَةٍ والنوم . . فانشات 


08 س 
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٤‏ ی التاریخ کتاباً » ورفعت به عن أحوال الناشئة من الأجيال 
حجَاباً > وفصامَةُ في الأخبار والاعتبار باباً باباً » وأبديتٌ فيه 
لأرلية الدول والعمران عِلَلاً وأسباباً ٤ EE‏ 
وقربته لأفهام العلاء ا تقریبا » واخترعته من بین 
المناحي مذهبا عجيبا اوطريقة متدعة ولوا ۾ وش جت 
فيه من أحوال الْعُمْرّان والتَمَدّن » وما SER‏ 
الانسانني عن العوارض الذاتية ما يَيَعُك بعلل الكوائسن 
وأسبابا » ويُعرفك كيف دخل أهسل الدول من أبوابها » 
حتى تنزع من التقليد يُدَلكَ » وتقف على أحوال من َلك من 
الأيام والأجيال وما بعدك . ص١١‏ . 
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الحجانب الهم 
هو التغيير الذي يقوم به القوم 


والأمر الذي يجب أن نوليه اهچامنا هو واجسب التغيير 
الذي يخصنا > کقوم وکمجتمع . هذا التغيير الذي ينبغي آن 
نقوم به > يتعلق با بالأنفس . وهنا نواجه وجها لوجه › 
ا لاسن کر فته وبکر تد رج اة 
مستقبله وتار مه > مشكلة تخلفه ورقيه . فلقد منح | الله 
الانسان القدرة على أن يغيرما بنفسه وينتقل من حالة إلى حالة 
أخحرى . 

والانتقال من الحالة الدنيا إلى الحالة العليا » هو المقصد 
من الأمانة التي جاء ذكرها بقوله تعالى : 

«إنا عرضنا الأمأنة على السموات والأرض والجبال 
فأبين أن محملنها وأشفقن منها وحلها الانسان إنه كان ظلوماً 
جهولاً) الأحزاب VMI‏ 

ظلموماً إن فهم هذا ولم يعمل به . وجه ولا إن ظل 
قانعا بجهله دون أن يتعلم وهو يستطيع أن يتعلم لو أراد . 

وعلينا أن ننظر الى المجتمع على أنه كائن له كيانه ا لحاص 
به » له ذکاؤ ه وله اجتهاده » لأن مصیره ومستقبله کمجتمع في 
هذه الحياة » متعالتق بمقدار تهيئة نفسه للقيام بهذه المهمة »› 
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مهمة تغيير ما بالأنفس . 
من هنا يتبين لنا أن الجهد المجدي للبشر » في حاولتهم 
تغيير المجتمسع مسن الشر الى الخير أو بالععكس » منطلقه 
الأنفس . 
ولكن ما هذه الانفس ؟ 
إن القرآن الكريم لم يتم بكشف الحقيقة عن كنه 
| النفس » لأنه على ما يظهر ليس محل جدوى » إنغا اهتم 
٠‏ بموضوع التعامل مع الانفس لتغيبرما بها . 
وهنا يرد التساؤ ل : هل بالنفس شيء ابتداءٌ ؟ أم 
یوضع فیها کل شيء ؟ وکیف برفع ما بہا ؟ وکیف يستبدل 
بغيره ؟ وما مقدار الصعوبات التي تقابل الانسان فى هذا 
المجال ؟ 
| إن الله تعالى يقول عن الانسان إنه يستطيع أن يزكي 
النفس وأن يدسيها : 
«قذ أَفلَح مَنْ رَكَامَا وَفُذ حاب مَنْ دَسَاهَا» 
| الشمس ٠٠١‏ - 
1 فما هي مباديء تزكية التفس التي تلب الماح ؟ وما 
عوامل تدسية النفس التي تجلب الخيبة ؟ 
على حسب ما يظهر ليس فى النفس ابتداء » الا القابلية 
للفجور والتقوى » وهذا هو الخلق العجيب الصنع » الذي 
أبدعه الله تعالى على هذا الاستعداد العظيم من القابلية للفجور 
والتقوی . يقول الله تعالى فى هذا : 
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«ولَفسٍ وا سواهتا اهمها فجورهما وتقواشا) 
اا 

إن الله حلق النفس وسواها تسوية عجيبة فأ همها 
رما » هذه التسوية وهذا الا هام من عمل الله 
ال 

قال ن زا وقد خاب مَنْ دَسّاهًا) : 

ا الف غ الاعات إن اه وب السركة 
والتدسية للعبد » ونسب التسوية والاهام للفجور والتقوى له 
سبحانه . وما تسب الى العبد كذلك » إنما باقدار منه تعالى بمنه 
وکرمه . 

وقوله تعالی : 

م ررګووم ر کی 

«حتی يغیروا ما پانفسیهم» . 

يفيد أنه يكن أن توضع في النفس الافكار ابتداء » كما 
يمكن أن يرفع ما فيها من مفاهيم ويوضع فيها أخرى » وهذا 
آهم » في عملية التخيبر ٠‏ من إنشاء الأمر ابتداء » ومع ذلك 
أسند الله للبشر هذه القدرة فى إزالة المغاهيم واستبدال غيرها 
با . 

وجدیر د بنا أن نعمل الفكر والنظر في هذه المهمة المنسوبة 
عرو Sia‏ والله تعالی يقول لنا : 

«وفي اتفسیکم اقا صر ون» الذرايات - ۲١‏ . 

وكيف لا نولي هذا الموضوع اهتامنا . وهومشكلة 
السلمين » بل ومشكلة البشر عامة » لأن الأمر ليس بناء 
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النفس الآن ابتداء لأا لم تعد على الفطرة » بل هي فى حاجة 

1 إلى هدم ثم بناء في آن واحد » فان مواريث القرون الماضية قد 

غمرت النفوس بكثير من الآصار والأغسلال » فلا بد من 

إزالتها » وأن محل محلها غيرها . كا لا بد من إعادة الصفاء 
والوضوح للنفس حيث تراكم عليها الصدأ والرين : 

«کلا بل ران على قلوبهسم ما کانسوا یکسبسون» 


المطففون ٠٤١‏ - 
٠‏ فلم تعد تقدر على أداء مهمتها » بل هي تقوم بمهمة 
العطالة . 


إن النفس فى أصلها سليمة ليس فيها الا الاستعدادء 
مسواة وملهمة فجورها وتقراها » إلأ أن بعض الأفكار تطرأ على 
الأنفس في وقت مبكر جداً » فى عهد الطفولة الاولى » فتنزل 
إلى أعماق النفس لتقوم بدورها فى صياغة سلوك الانسان . 

وفي هذا الصدد يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«كل مولسود يولد على الفطرة فأبواه مودانه أو يمجسانه أو 
ينصرانه» والعقائد المذكورة في الحسديث والابسوان ليسست 
للحصر » إنا الأمر يشمل كل عقيدة » وكل وسيلة ومؤثر » 
لاعطاء عقيدة أو فكرة . 

معنى الفطرة : 

ومعنى الولادة على الفطرة » هو المعنى الموجود فى قوله 
تعال : 

«ونفس وما سواها فأهمها فجو رها وتقواها قد أفلح من 


ت 


زکاها وقد خاب من دساها» : الشمس ٠١-۷‏ . 

وليس معناه أنه يولد مسلما » فهو يولد مسلا 
بالاستعداد » اما تحویله ! إلى مسلم بالفعل » » إنغا يكون بعملية 
تزكية النفس » لأن الانسان الوليد لوترك وشأنه منعزلا لما صار 
مسلا » بل جعّله مسلا أيضا في حاجة إلى عمل البيشة 
والأبوین ومن قوم مقامها کا هومشاهد . 

ومعنى الفطرة بشكل أدق » هو استعداد للميل إلى 
الحتى » وهذا الاستعداد يجعله بختار الحق » حين تترك له حرية 
الاختيار » على الا يلحق هذا الاستعداد تشويه 

فاذا عرض أمران على شخص خالي الذهن ليس عنده 
هوی سابق » فانه ميل بفطرته إلى احق » فلو عرض الاسلام 
وغيره من العقائد » على إنسان خالي الذهن ليس عنده مواريث 
سابقة » فانه بختار الاسلام » كا هومشاهد في جالات التبشير 
وحوادث التحولات إلى الاسلام . ولكن معنى خلو الذهن من 
الم ثرات أمر دقيتق : وهذا دليل على أن النفس التي تأثرت 
با م ثرات السابقة EGE as‏ 
مسلم : «اني لقت عبادي حنفاء كلهم وا نهم اتهم الشياطين 
فاجتالتهم عن دینهم تة بث عن الفط قال E‏ 
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)١(‏ طريق الوصول الى العلم المأمول تار من كتسب ابن تيمية 
جمعها عبد الرسمن بن تاصر السعدي النجدي ص 11 . مطبعة الامام - 
مهبر 
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«والعلوم الفطرية الضرورية حاصلة مع صحة الفطرة 
وسلامتها . وقد يعرض للفطرة ما يفسدها ويرضها فيرى الحق 
باطلا) 

وقال أيضا «والناس إذا تنازعوا في المعقول › ° يکن 
قول طائفةٍ مها » مذهبٌ حُجَةٌ على الأحرى » بل يرج في 
ذلك إلى الفطر السليمة التي لم تتغير باعتقاد يغير فطرتها ولا 
هوی) ° . 

وقال فی مكان آخر «والله خحلق عباده على الفطرة التي 
فطرهم عليها وبعث إلبهم رسله وأنزل عليهم كتبه . فصلاح 
العباد وقوامهم بالفطرة المكمّلة بالشرعَة امنزلةٍ . وهؤ لاء 
الفلاسفة E‏ وغبروا فطرة الله وشرعته ا وا 9 
وفی الاساين للزحشري . . «فطر الله الخلق وهسو فاطسر 
السموات مبتدعها - وكل مولود يولد على الفطرة - أي على 
الجحبلّة القابلة لدين الحق» . 


(۲) ص ٤١‏ المصدر السابق . 
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ما بالقوم نتيجة لما بالنفس 


إن الله سيغير ما بالقوم حا » إن هم غيروا 
بأنفسهم > س الله : 

«فهل ينظر ون إلا سنة الاولين فلن تجد لسئة الله تبديلاً 
ولن تجد لسنة الله تحويلا» فاطر _ ٤۳‏ : 

إذ أن هذا التغيير الذي محدثه الله في القوم » من نوع 
التغيير الذي محدثه الله من الحرق عند السقوط في النار 
والغرق عند الرسوب في الماء 

وهنا وإن کنا ندخل في موضوع كلامي › لا حرج أن 
نبين أن علاء الكلام احتلفوا فى : هل النار هي التي تحرق » 
آم أن الله تعالى يحدث الحرق عندها ؟ 

وهل السكين هي التي تقطع أم أن الله بحدث القطع عند 
حز السكين ؟ ... الخ 

ليس المهم الآن بحث هذا الموضوع بهذا الشكل . وإغا 
لمهم أن نعرف أن من سئة الله تعالى » أن جعل الادة القابلة 
للاحتراق تحترق حين تقع في النار » وأن بخلسق الشبع عند 
تناول الطعام » والشفاء مع الدواء » والانبات عند توفر 
الشروط للبذرة . ٤‏ 

فصفات الادة من صنع الله اة و 
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مرکباتها > هذه الصقات والسنن من خحلسق الله . وهسد 
الصفات الموجسردة ف عالم الصغائر والمركبات اليتة منها 
اة > كل هذه الصفات من صنع الله « الذي وضع ها سننا 
لا تتغر ولا تتبدل . 

ا ؟ 


وليس من مهمة العلم والعقل أن يفهم العلّة في هذا ¢ 
ى عِلَّة اذا تشكل الماء مشلا من اهيدروجين والاوکسجین 
بالدات دون رها : 

ان جدوى البحث في هذا المجال قليل ا 
لعل قوله تعالی : 

«يخلق ما يشاء ويختار ما كان هم الخيرة . . 
القصص ٠۸‏ - إغا يتناول مثل هذا السؤ ال وما يشبهه . 

وقد قال في هذا الموضوع -كلود برنار -في مدخل دراسة 
الطب التجريبي : (فالعالِم الذي سار بالتحليل التجريبي إلى 
الحتمية بالنسبة لظاهرة ما » لا جرم يرى فى وضوح أنه يجهل 
هذه الظاهرة فى علتها الأولى » وإن كان قد بسط لطانه 
عليها . فهو مجهل الأداة التي تعمل وتتصرف › وإن يكن 
يستطيع الانتفاع ہا ص٥۸‏ . 

فالاتجاه الى هذا الأمر فى التفكير غير مجد . ولكن 
السؤال 

عن کیف ؟ 

كيف نحصل على الماء ؟ وكيف نصنع النار ؟ وكيف 


س کا س 


نربي الانسان ونعطي له أخلاقا ؟ وكيف ننشىء الجتمع 
الصالح ؟ . 

فهذه أسئلة مفيدة » لأن معرفة الاجابة عنها » تجعل 
للانسان سلطانا على الكون المسخرله . هذا يأمرنا الله أن نسير 
في الأرض » وننظر كيف بدأ الخلق : 

«قل سبروا في الأرض فانظر وا كيف بدا ا لخْلسق» 
العنکبوت ۲٠‏ 

لان هغرفة كيفية تكو ن الى تظه رة ۽ وخر فة له 
السنن » هي التي تعزز سلطان الانسان على هذا الكون 
ال ر 

ما الغاية ؟ 

وهنا سؤ ال ثالث هو : ما الغاية من الخلق ؟ 

قد يتفاوت الناس فى ادراك الجكم والأهداف » وهذا 
السؤ ال لا يقال عنه آنه لا جدوی منه » بل هوقصد آهل العلم 
والحكمة » وان خفي ذلك على كثيرمنهم : 

(يؤتي اليكمّة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً 
کشرا) البقرة ۲٦۹-‏ د . 

ليس من مهمة البشر خحلق السنن ٠‏ انهم لايقدرون على 
ذلك وانما على البشر أن يكتشفوا هذه السنن . وأن بجتهدوا في 
الببحث عنها شوقاً الى كشفها والاستفادة منها » وأن يشكروا 
الخالق المنعم بها . 

فهذه الصفة التي ينبتها الله تعالى للنفس . من إمكانية 


0 `° م٥‏ ۔ حتی يغبروا . 


٤‏ أن يغير الناس ما بهذه النفوس » هي من صنع الله ومسن 
1 إهامه . وتتولد من الأفكار التي يضعها البشر بالنفس › 
1 صفات تتعلق بالقوم » وهذه الصفات أيضا من خلسق الله 
١‏ تعال » كالغنى والفقر والعزة والذلة . .. . 
1 فهذه الصفة الفريدة للنفس الانسانية هي التي وصفها 
الله بقوله : 
1 «ونفس وما سواها . فأهمها فجُو رها وتقواها ‏ قد أفلح 
۰ من زکاها وقد خاب من دساها» الشمس ۸ ٠١٠١‏ . 

إن الله اهم النفس البشرية فجورها وتقواها » ولكن 
الانسان هو الذي يزكي فيفاسح ¢ ويدسي فیخیب فک)| آن 
اجتاع الذرات المختافة بنسب معينة يعطي مركبات خاصة 
ختلفة . كذلك فان اجتاع الأفكار المختلفة بنسب معينة » 
تعطي الانسان والمجتمع مسلكية معينة متميزة . 

ومجدر بنا في هذا المقام » أن نلفت النظر إلى أن الله 
جعل للانسان سلطاناً على تغيير ما بالنفس » الذي هو جال 
جهد الانسان الذى نحن بصدد البحث عنه » والذى نريد أن 
نقيم الأدلة E‏ 
8 وفيالواقع إن الذي جهلل هذه الحقيقة » ووضع في 
| نفسه فكرة غامضة أو خالفة هذه الحقيقة > لا شك أنه بحل به 
i‏ الكسل والخمول » والعجز والجبن » وهذا ما كان يستعيذ منه 
7 رسول الله صلى الله عليه وسلم «اللهم اني أعوذ بك من الحم 
1 والحزن » والعجز والكسل» فهذا الدعاء » والتوجه به إلى 
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الله » ميجعل الانسان حذِرآ من أن تحدث لدیه آفکاز تنج 
الكسل والخمول » TS‏ 
يديه الى السماء يقول : يارب » يا رب » ومطعمه حرام 
ومشربه حرام » N,‏ . . فان کان غذاء نفسه 
وعقله » من نوع الأفكار الجاهلية والخرافية التي تبطل جهد 
الانسان وتسيء الظطن بالل » بالاعتقاد بان الله لم يعط هذا 
الانسان الامكانيات الملائمة » إن كان كذلك فأنّى يستجاب 
له ! 

لقد جعل الله هذه الصفات (الكسل والخمول .. 
تتولد ذاتياً من تلك الأفكار الخرافية والجاهلية . ولكن الله 
تعالى مله وكرمه جعل لنا سلطاناً على تلك الأفکار » کا جعل 
سلطاننًا على اللحديد والنار » فهذا هو التكريم الحق لابن آدم . 

وهذه الرابطة بين ما بالقوم وما بالأنفس رابطة ينبغي أن 
نستحضرها فى كل الأمور » لأنه فى اللحظة التي تختفي فيها 
هذه الرابطة » لا کن إلا أن نكون جبريين شنا أم أبينا . 
فنكون من الذين ينكرون جهد الانسان وسلطانه . وهذا 
الانكار متفاوت إذ لا يكفي أن نعترف بعدة حطوات من جهد 
a‏ ونما ينبغي أن نسير 
به إلى المحدى الذى أعطاه الث له 

فاذا حفيت علينا الرابطة بين ما بالأئفس وما بالقوم » 
وخفي علينا سلطان الانسان على ما بالنفس » حين ذاك إما أن 
نكون جبريين نلقي خطايا البشر على الله » واما أن نكون غير 
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معترضين بنعمة الله على البشر »› والشي تستوجب الحمسد 
والشکر ۰ والتسبيح والتقديس لالك الك »> واهسب القسوة 
مکرم الانسان » سبحانه وتعالی عا یشکرون . وسنوضصح 
ذلك فيا يأتي بإذن الله تعالى . 
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لتحقيق التغيير لا بد من تغييرين 


تغيير القوم » وتغییر الله » لا بد من توفره)ا جميعاً » 

ک] لا بد من أسبقية التخيير الذي يحدثه القوم . 
بين هڏين التغييرپن ترايطا ۽ TT‏ 
دل ذلك قطعاً على أن التغيير الذي يقوم به القوم » قد سبق أن 
حدث ٠.‏ لأن الله نعالى اشترط هذه الأسبقية . 

كما أنه إذا تحقق التغيير الذي تقوم به القوم » فان التغيير 
الذي يخلقه الله سيتم على أساسى وعد الله تعالى الذي لا يلاف 
اميعاد وستته التي لن تجد ها تحويلا . 

ولكن علينا أن ننتبه إلى أن هذا التعهد إنغا هو فى جال 
القوم - أي الجماعة أو المجتمع - لاني جال الفرد » وني جال 
الدنيا لا في جال الآحرة . كا أنه لا يلزم أن محدث التغيبرللفرد 
الواحد إن غيرما بنفسه » وإن كان يكن أن محدث ذلك في 
بعض الأمور الخاصة مشل السلوك الفردى » وعلى كل فان هذا 
الاد وو اى ق 0 
د 

وعلى هذا الأساس » فكل تغيير بحدث نا بالقوم سواء ني 
الوعي > والصحة . والاقتصاد والسياسة والنصر والعزة › 
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وساشر صنوف النعم والنقم » يتضمن هذا التغيير › 
تغييرين : تغيير القوم » وتغيير الله . 

وبعد بيان هذا التلازم بين التغييرين › فی أ حدوث 
أحدھے) یلزم حدوٹ الآخحر كنتيجة حتمية » لأن الله هو الذي 
خلق هذه النتائج من تلك الأعال > وأن حدوث هذه النتائج 
فورية > كسنن الطبيعة التي أودعها الله فى الكون المادي . 
فالانسان هو الذي يفعل الأسباب بتمكين من الله تعالی له : 

1 «ولقد مكناكم في الأرض» الأعراف ٠١‏ . . 

والله تعالى هو الذي يخلق النتائج » لأن الانسان لا قدرة 
له على خلق النتائج » ونما جال الانسان يتمركز فى الاستفادة 
من السنن الموضوعة . 

وکن ا الموضوع e‏ تعالى : 

«أفرأية يتم ما مون نّم تخلقونه أم نحن الخالقون ؟ 
اا تزرعونه أم نحن الزارعون ؟» 
الواقعة - “٤‏ 

هنا أثبت. الله للانسان عملا » وأثبت لذاته خحلقاً » 
ولکن هذا لا يسم | لا إدا عمل الانسان ما يخصه من العمل مهما 
کان تافهاً . 

ا ما ْنْوْد» إن الانسان يقوم بهذا » ولكن ليس 
هو الذي يخلق ٴ ولا هو الذي وضع السنن › والذي يقوم به 
الانسان شيء بسيط ولكن الله تعالى يحدث هذه النتيجة - من 
الخلق العجيب - من ذاك العمل البسيط . 
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«فتبارك الله أحسن الخالقين» المۇمنون -6 ۱ - . 

وهذا مثال مقرب في التمييز بين عمل الانسان وخلىق 
الله . وكذلك الزرع » فان الانسان يخرس ولكن سنة 
الانبات › وسّة صلع الثمار ليست من قدرة البشر > وإنمايقوم 
الانسان هنا أيضاً - كما في كل الأمور التي يقوم بها - بعمل 
بسيط جداً مثل غرس النبات » والله بعد ذلك هو الذى بخلق 
تلك النتائج البديعة . فهذا مشل قرآني قريب واضح لكل 
واحد من الناس » ويكن لأبسط إنسان أن يمارسه لأنه يقع 
تحت ملاحظته . وهذا الل القرآنى بُطْميْنٌ قلب المؤمن إلى 
صيذق هذه القاعدة » ذات الأهمية البالغة فبا أنيط بالانسان 
من أمانة ومسؤ ولية فى مصيره كمجتمع في الدنيا » وفي مصيره 
كفره فى الآخرة . 

وبعد هذا نقول : إن ما ورد في القرآن من حديث عن 
التغيرات الاجتاعية التي تقع للمجتمعات » لا يذكر الله دائ 
فی کل موضع التغيبرين » وإغا شأن القرآن أن يذكر أحياناً 
التغیبرین معا كا فى هذه الأية : 

« إن الله لا یغیر ما بقوم حتی يغیروا ما بأنفسهم» . 

وآيات أخحرى كثرة مبشوثة فى القرآن مثل قوله تعالى : 

«فیم] تقضيهم یثاقهم لعناهم وخَعلنا قلو ممم قاسية ) 
امائدة ٠١-‏ - . شيء أحدثوه في نفوسهم من الاستخفاف 
بالميثاق فنتج عن ذلك أن جعل الله قلوبهم قاسية . 

وكذلك قوله تعالی : 
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«فلها زاغوا أزاغ الله قلوبهم» الصف -ه - . 
ففي هذه الآيات جمع الله بين عمل القوم وما خلتق الله 
فيهم نتيجة ذلك . ولكن قد يرد في القرآن أحياناً ذكر أحد 
س الآخر » سواء كان المذكور التغيير الذي مخلقه 
أو التغيير الذي يحدثه القوم د ي 
کک إذ الترابط بينه| واضصح . فمثلا فی قوله تعالی : 
«واله لا هدي القوم الظالين» البقرة-۸١۲‏ . . 
فى هذه الآية ذُكِرّ التغييران » التغيبرٌ الذي بخلقه الله 
تعاى من عدم المداية » و بده القوم من نظراتهم 
التي تهون عليهم ارتكاب الظلم ؛ أ e‏ 
من الضلال » حتى يخير القوم ا اظ > 
Ea eS‏ 
1 
والذې یرید أن يجعل من هذا القاعدة القرآنية . قاعدة 
مطردة » عليه أن يستحضر دائاً وخاصة حين يكون الحديث 
عن المجتمعات وما يحدث ها - تَضّمن التغييرين في كل موطن 
يتوهم فيه الاقتصار على أحده| 
فاذا جاءت آية ت تقول : إن الله أنعم على قوم » وأعزهم 
ونصرهم ورزقهم من الطيبات » فمعنى ذلك أن عند هؤ لاء 
الأقوام في أنفسهم ما يوجب ذلك » وكذلك الأمر بالسبة لا 
يحي بالبشر من النقم » وما ينزل عليهم من اللصائب فلا ينزل 
شيء الا باذن الله » وإلا بجا کسبت يدي الناس . 
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وهذا الاستحضار الذي حرصنا عليه »> هو نفس ما دعا 
إلیه وفعله ابن کثیر فی تفسیر قوله تعالی : 

«ختم الله على قلوبهم ‏ وعلى سمعهم » وعلى أبصارهم 
غشاوة» البقرة »۷ - . 

فسر ابن کشر ا لخنم e‏ قال : 
وقال ابن جرير وقال بعضهم : إنغا معنى قوله تعالى : 
الله على قلوبہم» إخبار من الله عن تكبرهم وإعراض 
الاستاع لما دعوا إليه من الحق . کہا يقال : إن فلاناً صم عن 
هذا الكلام » » إذا امتنع عن سأاعه ورفع نفسه عن تفهمه 
تکبرا . وقال ابن جریر : وهذا لایصح لأن الله تعالى قد أخبر 
أنه هو الذي ختم على قلوبهم وأسماعهم . قلت : يعني ابن 
E‏ 

. وتأؤل الآية من خسة أوجه وكلها ضعيفة جداً » وما 

جرآه على ذلك إلا اعتزاله › > لأن الختم على قلوبهم ومنعها من 

I E‏ ولو 
فهم قوله تعالی ا 

«ونقلب أفثدتهم وأبصارهم کا لم يژمنوا به ا مرة› 
ونذرهم في طغيانہم يعمهون» الأنعام ٠٠١١‏ - . 

وما أشبه ذلك من الآيات الكريات الدالة على أنه تعالى 
إا إا ختم على قلوبہم » وحال پینهم وبين ادى جزاءٌُ وفاقاً 
على تادييم في الباطل وتركهم الحق » وهذا عدلّ منه تعالى 
وحسن » ولیس بقبیح . فلو أحاط علا هذا لا قال ما قال » 
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والله أعلم . 

وقال القرطبي : «وأجمعت الأمة على أن الله تعالى قد 
وص نفسه بالختسم والطبع على قلوب الكافسرين ازاة 

E 2‏ 
وهذا التحليل الذي رد به ابن كثير على الزخشري » يقرر 

NE 
وقلا أن تدر حلم الملا ف‎ : E 
. کل موطن‎ 

وکا أن القرآن اانا یکر عمل الله وعمل کک 
کک > فهو أحياناً أخرى يقتصرعلى أحده| » 
على سا أنه يستلزم حدوث الآحر ضمناً > وهذا ما ذکره ابن 
ES‏ عل در عل اهن 
. هذا استشهد ابن کشر بآیات أخر كر فيها العملان 

و 
َمل الانسان » عن هله العلاقة بين تغيبر الله وتغيبر 
القوم - قول تعالى : 

«قل اللهم مالك املك تۇتي الملك من تشاء ‏ وتنسزع 
الملك ممن تشاء » وتعز من تشاء ‏ وتذل من تشاء بيدك الحر 
إنك على كل شيء قدیر» ال عمران -۲۹ - . 

ففي هذه الاية لم يذكر الله إلا إيتاء اللك ونزع املك › 
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وإيتاء العزة وإنزال الذل ٠‏ وقد ربط هذه الأمور بالمشيئة دون 

أن يذكر عمل الانسان.. ولكن مشيئة الله ليس لنا أن نحددها 
نحن » وإغا الله سبحانه وتعالى هو الذي يحدد ذلك فهر 
يقول : ۰ 

«وما تشاؤ ون إلا أن یشاء اله إن الله کان علا حکما » 
يدخل من يشاء في رحته . والظنالمين أعد هم عذاباً أل 
الانسان ۳٠‏ - إنه يدخحل من يشاء فى رحمته » ولكن الظالين 
أعد همم عذاباً اليا . 

فاذا تخاو ل البخضن أن يشر مشيغة الله کا يريد هوب يرد 
عليه بأن هذه المشيثة ؛ هي المشيئة التي على أساسها وضع الله 
سنة الاجةاع البشري فى قوله تعالى : «إن الله لا يغير ما بقوم 
حتى يغبروا ما بأنفسهم» والتزام هذه القاعدة » ورد المسلمين 
إليها » أمر جوهري فى عملية التغيير . 

كما أن من المغيد أيضا في هذا الموضوع a‏ 
التي يقررها أبن تيمية كثيرا » من أن مشيئة الله قسن . 

| - مشيئة كونية . 

۲ - ومشيئة شرعية . 

فالمرض مشيثة كونية يكن للانسان أن يبطلها باتخاذ 
الأسباب . 

والزكاة مشيئة شرعية ولا يجوز خالفتها أو التحايل 

ومن الخطا البالغ » أن يُظْنْ أن الله يؤ تي املك لقوم لم 
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سيوا أنفسهم لذلك . كا أن العزة والذلة لا يوزعها الله 
جُزافاً . والخطا في الموضوع منشؤه ؛ ظن أن الله مثل طغاة 
البشر - حتی لیس مشل عادلیھم ۔ یوزع ملکه کا يفعسل 
الظالمون . 

تعالى الله عها يقولون علواً كبياً . بل الله أحسكم 
الحاكمين . وإظهارٌ هذه اليكمة واجب الذين أذ منهم 
المیثاق حین آتاهم الکتاب آن ينوه للناس ولایکتمونه . 

وكما قال ابن كشيرعن الزنخشري لوأنه تذكر قوله 

تعالى : «فلا زاغوا أزاغ الله قلوبم» الصف -ه - لما وقع في 
هذه المشكلة . كذلك المسلمون » الذين يقعون في رؤ ية 
مشكلة المشيئة مبتورة » ولو أنهم رجعوا الى السنن التي وضعها 
الله تعالى فى قوله : 

«إن الله لا یغیر ما بقوم حتی يغیروا ما بأنفسهم» 
الرعد-١١‏ - بشموطما وإحاطتها » لكان عصمة هم من 
الزيغ » فى نسبة الفوضى وعدم المعقولية إلى الله » حين يقفون 
حیاری فی تفسير الأحداث . ولا يغرنك منهم تنزيه الله عن 
النقص . إذ أن الموضوع مشوش في أذهائہم . 

ومشيشة الله هي ؛ تمكين الناس من تزكية أنفسهم 
وتدسيتها » وليس تمكينهم من أحدهم| فقط . وقد يأتي على 
الانسان وقت يفقد فيه هذه القدرة » بعد أن يفسدها »› فیطبع 
الله على قلبه » ويعجزعن العودة والاهتداء » فيحق عليه قوله 
تعالی : «ومن يضللل فلن تجد له ولياً مرشدا» الكهف ١۷‏ - . 
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وهذا المعنى هو محتوى خاممة آية التغيير في قوله تعالى : 
«وإذا أراد اله بقوم موا فلامرد له ومافم من دونه من 
وال» الرعد-١١‏ - . 
وهذا واضح في حديث الفثنة التي تعرض على القلوب 
کالحصر عوداً عوداً . إأيكون الانسان في البدء قادرا على 
التزكية والتدسية > ولکن بعد أن تفسد فطرته »> قد يعجز عن 
أن يلك دائ تلك الحرية والقدرة على الاختيار التي كان 
يملكها . وصبرورة هذا الانسان على هذا الشسكل إنغا 
بسعيه » ولیس لأن الله فرض ذلك عليه ابتداء . 
قلنا فا سبق ؛ إن الله يخلق الصفات فى المادة . وَلْكَمُلُ 
الموضوع الآن » بأن نبين أن الله يخلى الأفعال من الأفكار . 
فالأفكار المشوشة تتوا لد منها أفعالٌ هزيلة مبتورة » وييكن أن 
E E E‏ 
الأمد . 
فمن تكمن من معرفةٍ الخواص التي بخلقها الله تعالى في 
المواد » يمكنه أن يسيطر عليها . كذلك من تمكن من معرفة 
الأفعال التي بخلقها الله تعالى ما بالأنفس » يكن له أن يسيطر 
على المجتمع . وفي الحقيقة ڌ تعتبر هذه النقطة من أعظم ما جاء 
ت اع الک وام اا 
بسر الماضين > والنظر إلى الأنفس . ومالم يرجح إلى 
المنلمين هذا العلم » وهذا الفهم » فستظل اعاهُم تسيطر 
عليها الفوضى والتدابر مع القلق والحيرة . 
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مفهوم التغيير عند الآخر ين 


بحثنا في فصول هذا الكتاب » فكرة التغيير مستهدين 
مهد اية الآية الكريمة ٠:‏ 

«إن اله لا یغیر ما بقوم حتی يغسیروا ما بأنفسهسم) 
الرعد د١١‏ - . 

وبينًا التغيير الذي بحدثه الله فى خلق النتائج ٠‏ والتغيير 
الذي يقوم به البشر في تهيشة الأسباب . والتعامل معها » 
وضربنا لذلك مثل خلق الانسان » وزرع النبات » وفي جال 
سلوك الانسان طبقنا هذه القاعدة بالتفصيل » كيف يتغير 
سلوك الانسان حسب مافي نفسه » كما بحثنا إمكانية تغيير ما 
بالنفس وأنها من مهمة البشر . كا بينا أن التغيير السوارد في 
القرآن » سنة عامة لكافة البشر » كا أا سنة اجتاعية لا سنة 
فردية على عمومها » كا سنبين تفاوت ما بالنفس في الرسوخ 
وما يترتب على ذلك › وكذلك خضوع بعض سلوك الأنسان 
إلى فکر راسخ غیرمتذگر . .. الخ . 

وموضوع تغيير المجتمعات له مقام الصدارة في بحوث 
هذا العصر . ويعتبر الشيوعيون أنفسهم أ نهم أبوعَلَرَةٍ هذه 
اليكرة وعل آساسها يطلقون على تشسهم مفهئ التقدمة 
ويون فَهْمٌ كَل البشرية بأنه ميتافيزيقي رجعي طوباوي » 
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معتبرين أن غيرهم يسلب نفسه القدرة على تغيير التاريخ . 

وقد لخصوا تاريخ المعرفة البشرية في مقدمسة 
الديالكتيك » واعتبروا » أن ماركس وانجلس بيّنا : أ 
الفلاسفة فسروا العالم بينا المهم تغييره . 

ونی کتاب «الناس والعلم والمجتمع» الذي ألفه ستة من 
علماء الروس » جاء فى هذا الكتاب جواب عن التساؤ ل 
التالي ما هو دور الاس ي ری ااریح ؟ فهل الضرورة 
(الحتمية) التار ية شبيهة بقدر الآههة > فيم العمل إذن ؟ 
وهل أحدنا يناضل لکي باتي الربيع والصيف ؟ إن قاننون 
التاريخ غير قانون الطبيعة » حيث تشق الطريق بواسطة نشاط 
الناس . وقوانين التاري يخ لا تعمل آوتوماتیكياً > وأن الناس 
هم الذين يصنعون تار يخهم بنشاط الناس الذين يعون بدرجة 
متفاوتة من الوضوح حاجات التطور الاجةاعسي 
الملختمرة ...» صفحة ٦4‏ . وفى صفحسة ۸۷ من نفس 
الكتاب : «إن الماركسية بكشفهسا عن قوانسين التطور 
الاجتاعي » وإعطائها صورة علمية عن العالم حولت إلى 
سلاح روحي للبرولیتاریا» . 

وى الديالكتيك : «فى المزية الثالثة للفلسفة الماركسية : 

كما أمكنْ معرفة قوانين تور الطبيعة » يكن معرفة قوانين 

تطور المجتمع ٠‏ وها دلالة موضوعية . وبالتالي رغم تعقسد 
حوادث الحياة الاجتاعية وتشابكها من لمكن أن يصبح علا 
فيه من الدقة ما في البيولوجيا . وقادراً على استعخدام قوانين 
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التطور الاجتاعي في تطبيقات علمية » وبالتالي تصبسح 
الاشتراكية علاً) ۳ 

هذه الميزة التي رآوها لأنفسهم . وجدوها حجة كافية 
لنبذ كل فكرة إيانية على الاطلاق كا قالوا في الديالكتيك : 
«إذا كانت الطبيعة هي وحدها القادرة على إعطائنا الحقيقة 
الموضوعية » أصبح من الواجب نبد كل نظرية إيسانية على 
الاطلاق» . 

وإذا تذكرنا ما سبق أن ذكرناه » من آننا حين نتعلم 
كيف نقراً آيات الله فى الآفاق والأنفس لم يعد هناك ما يجعلا 
نخاف على آیات الله فى الكتاب » لأن آيات الآفاق والأنفس 
ستبين أن آيات الكتاب هي الحق . 

وكذلك إذا تذكرنا أن علينا أن لا نخس الناس 
أشياء هم » وأن الحكمة لا تضر من أي وعاء حرجت » فان 
الاعتراف بجانب الصواب الذي فى النظرية الماركسية لا يضرنا 
شيثاً . ولكن إذا رفضنا جانب الصواب بسبب جانب الكفر 
الذي عندهم لا نكون مصيبين . ۰ 
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)١(‏ صحيح أنهم عرفوا وجود السنن للمجتمعات 0 ولكن ذلك 
اثبات للسنن ٤‏ الا ان تفسبرهم هذه السنن لم يكن الا جزئيا جدا حيث 
حصروه فی وسائل الانتاج ٴ بيا وسائل الانتاج جزء صخر يساهم في 
تغیر ما بالنفس ¢ وان کانت کتاباتهم الاخيرة تدل على اروج من هذا 
الضيتق الذي كانوا فيه - الى حد ما 
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وحين يقول الماركسي : إن دراسة التاريخ الاجةاعي 
آصبحت علا » ینبغی آن لا نقول له آحطات » بل نقول له 
هلا تحن > اذا أعتر أن مظاهر الطيفة قافر عل إغطاتا 
ثق موضوعية » علينا أن نراه تقر يراً بأن آيات الآفاق تعطي 
ان ر عة وز له ايشا نان ابات الأشن داك 
تعطي حقائق موضوعية . 
ولکن حین يصل من ع أقراله هذه إلى القول بأنه : « «أصبح 
بناءٌ على ذلك . من الواجسب نبذ كل نظرية إيانية على 
الاطلاق» . 
هنا نقول له : إن هله النتيجة من تلك المقدمة » هى 
الفكرة الطوباوية الناششة عن الكراهية والعاطفة » لاعن 
الدراسة الموضوعية . 
والواقعم أن الأمر كما قال العقاد : عن مؤ مني وملاحدة 
القرن السابع عشر من أن كلا الطرفين كانا يصلان من مقدمة 
إلى نتيبجة واحدة ؛ المقدمة هي : إذا ثبت أن الأرض 
. النتيجة : لم تعد حاجة الى الله . 
eS‏ : الملحد والمسيحي يصلان | إل م 
النتيجة من تلك المقدمة . ولكن لم يكن يخطر في بال الطرفين 
إمكافٌ أن تدوز الأرضٌ ولا يلرم من ذلك نفي الامان . 
وكذلك الأمرءالآن فى النظرية الماركسية » من إثبات 
سنسن الاجقاع > فاذا اهتدوا الى سنن وآیات في سير 
المجتمعات » كا اهتدى قبلهم علماءالفلك إلى سنن سير 
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الأجرام » فان ذلك لا علاقة له بنفي الايان . كا قال أبو 
حاماٍ الغرَالي فى كتابه انق من الضلال : 

«فاذا عَلمَّت أن العشرة أكثرٌ من الثلاثة . فلو قال لى 
قائل : لا بل الثلاثة أكثر بدليل ا الت تالا تخا 
وقلبها وشاهدث ذلك منه » لم أشك بسببه فى معرفتي » ولم 
محصل لي منه إلا التعجب من كيفية قدرته عليه » فأما الشك 
فما علمته فلا») . 

وكذلك اليوم حين تبر الأدلةٌ على إمكان تغيير المجتمم 
باتخاذ الأساليب العلمية » ويصلون من ذلك الى نفي 
الاان » علينا أن لا يشرنا هذا ....... ولکن علینا آن 
نتأمل السنن التي يستخدمونما في تسخير المجتمع هدفهم الذي 
اتخذوه . ونحن في هذه الحالة نكون حصلا المناعة التي نحن 
فى حاجة اليها . 
ولكن قبل هذا وذاك علينا ان مل کب عامل ع 
آیات الله فى الآفاق والأنفس وبدون هذا فسنظل نعم فى 


غینا . ونتنازع في : هَل وملك أو شَيْطَانُ ؟ 
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علم النفس الفردي والاجةاعي 


نحن نسمع عن علم النفس وعلم الاجتاع » ولكن 
عندما نريد أن نتعامل مع الواقع فسنلمس أمورا تختلف عن 
ا > إذ لا نجد حدودا واضحة تفصلها . 
ففي ففي الواقع لا نجد علم النفس الفردي > لأن هذا الفرد 
المنعزل الذى لا يتصل بأحد ولا يختلط به أحد أيضاً » غير 
موجود ني الواقع » ولو وجد هذا الفرد المنعزل لكان أقرب الى 
التوحشٍ منة الى الآدمية »> لأن الذي رح الانسان من 
التوحش إلى الآدمية هو ا 
طفل » ومنذ نشأة المجتمم وهو بعد لا جد في نفسه الدافم 
إلى ستر عورته » فتجمعت لديه رات الأجيال وتراث 
النبوات . فالناشىء لا ينشأ في فراغ بل مع تراث طويل العمر 
معحقد . 
ولكنهم حين يقولون علم النفس . فام يبحثون عن 
استعداد الانسان الفرد لتلقي مفاهيمه من المحيط والتكيف 
معه . وهه الاستعدادات كلها لا تجدي شيا حارج 
المجتمع . 
۰ هناك علم نفس فردي كحقيقة واقعة ما دام 
استمرار الجنس البشري لا يتم الا بالتزاوج » والحياة 
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الاجقاعية تتدرح لدى الكائنات الحية على حسب رقيها . 
فالسلحفاة تضع البيض ولا صلة ها بعد ذلك بصغارها فهي لا 
تحضن البيض ولا ترعى الصغار . . . والطر ترقد على البيض 
وترعى الصغار والحيوانات اللبونة تكتسب صغارها الغبرة من 
آبائها بالعشرة . (وهذا التدريب الذى يارسه الود ا حاب 
على آولاده » قد أثار في العالم استمراراً جديداً للوعي 
يدر الانسانٌ قيمة هذه الفكرة إلا في العصر الحاضر) . 

فغريزة الحنو والحدب عند الحيوان والانسان » 
منطلق الحياة الاجتاعية وهي ترتقي عند الانسان لتصل إلى 
مرحلة الايشار » والتي هي الحياة الاجتاعية الراقية 
«ويژثر ون على أنفسهم ولو کان بهم خصاصة» اشر ٩‏ ۔ . 

إن غريزة الح والحذب ب التي وضعها الله فى البهائم حتى 
يستمر بقاؤ ها هي نفسها التي كمل للمجتمعات البشرية 
حسنْ نموها » وسر رقيها . 

والانسان أطول المىخلوقات حضانة » ويمتص فى طفولته 
رات الخال :ون هنا كانت مرا الطفرلة ذات اة 
بالغة فى التكيف مع نط معين من الخحياة الاجتاعية » بقيمها 
وتقاليدها » ذلك أن أثر البيثة شديد على تكوين الانسان . 
وهذا هو ما يشير إليه حديث : «كل مولود يولد على الفطرة › 
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فأبواه مہودانه أو يمجسانه أو ينصرانه» فالمجتمع هو الذي يعطي 
للفرد الذي ينشأ فيه قيمه وموازینه . 

والاهتداء إلى السسن والقوانسين > التي تیج الفرد 
بالمجتمع بجعل للانسان سلطاناً على صنع الجتعع > وصياغة 
ا . كما بحقق المجتمع بهذه السنن حالة أل 
(نحن) > أي شعور الفرد بالكيان الاجتاعي الذي يندمج 
فيه . وبالرغم من اختلاف هذه الكيانات فى أشكاها » فان 
سننها وأاحدة . 

وقد أشرنا فيا سبق إلى عمومية السنة التي تخضع ها 
الملجتمعات أو الأقوام » مع امكان اختلافها في الأشكال 
والناذج . 

وقد قال لفین ۱۹٤۳‏ : «مجب آلا تمت في عَضدنًا تلك 
الصعاب التي تعترض سبيلنا . والرأي عندي أن علاء النفس 
الاجتاعيين هم الحق في أن يثقوا ويفخروا » إلى حدما » بجا 
تم في السنوات الاخيرة . فْمَنْ مِنا كان يجرؤ أن يتبا منذ بضع 
سنوات أننا سوف نستطيع ذات يوم أن نقيس الأجسواء 
الاجقاعية > ونقيس الزعماء وندربهسم » وندرس توتسرات 
الجماعة » وعمليات التصحيح المحباعية كا هي الحال 
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طبع دار المعارف بمصر ٠۹۵۵‏ . 
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إن إدراك آثر الاشتراك فى العبادة واللبساس والتحية 
الموحدة فى تكوين الشعور بالوحدة الاجقاعية » إن هذا 
الادراك يدخحل هذه الأعمال تحت ضوء جديد » ويرفع من قيمة 
أدائها » ويبعث فيها حيوية جديدة . 

وعلم الاجتاع ككل علم » سواء كان الفلك أو التاريخ 
الطبيعي أو البيولوجي » أول ما يبرز يبرز في صورة تعارض 
الاان › کےا هو واضح فا حدث حول الفلك وكذلك حدث 
لعلم الاجقاع عام النفس . 

ولقد عشت عشت هذه الظاهرة أيضاً » فيا بخص عام الفس 
والاجقاع إذ كان يدرسنا هذا العلم في 1 فی اواسط الخمسینات فی 
الازهر أستاذ ذو اختصاص . ولست أدري كيف أعبر عن 
مقدار الفتور» E‏ 
لديه القدرة على أن يرينا ای أنه آيات الله في الآفاق 
والأنفس التي تشهد لآيات الكتاب أنه الحق . وكنا أعجز منه 
في إيجاد هذه العلاقة بين هذا العلم وبين الدين . 

وڃجيء العلوم في هذه العصور على هذه الصورة العْرضة 
عن الايان » أو في صورة العارضّة للاان » كان عقبة في 
ا الاستفادة منها فى الوقت المناسب . 

وما لم يتقدم آهل الرأي والخبرة عند المسلمين لازالة 
شبهة التعارض هذه - بين أي علم حق وبين الايان - فان اهوة 
تبقى بعيدة بين المسلمين وبين الاستفادة الكاملة من هذه 
العلوم : 


- A 


ومن العوارض الخاصة بالنسبة هذا العلم » ما اقترن به 
فی بدثه من اسم فرويد » والمدرسة التي حاولت أن تفسر علم 
النفس حول محور دافسع غريزة الجلس » وكذا فجاجسة 
الكتب » وأسلوب تناوشم إما بشكل لا صلة له بالدين . 
والایان › أو بشكل بهم مده أنه يعارض e‏ الدين 
والامان . ودا بطل الرښوع فاقداً الصلة التي رح هذا 
العلم النافع من غابة التوحش التي حشر فيها . 

إن هذا العلم لا یزال فی توحشه ولم يستأنس بعد عند 
المسلمين › حتی يسخروه لتغییر ما بأنفسه م > ولکشف ما 
ينبغي أن یغیروه ما بأنفسهم . 

كل هذه الملابسات أطالت الوقت الذي كان يكن أن 
بختصر » وآبقت الحق ملتبساً بالباطل E‏ 
ودون قصد من البعض الآخحر بوكلا د بحثت هذه اشكلة 
آذ عي لرل صل اف عدوت : «أننه کان في 
المديشة فزع » فركب النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرج 
یرکض وحده » فرکب الناس يرکضون خلفه » 
وهو يقول هم : لم تراعوالم تراعوا ...» . وبوب 
البخاري هذا الحديث عدة أبواب منها U‏ ا 
الفزع ٤‏ والخروج في الفزع وحده » والسرعة والركض في 
ان كان الفزع العسكري » يقتضي السرعة والفزع 
والخروج للاستبراء للناس » فان الغارة القافية » والفزع 
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الثقاني » تستوجب على أهل العلسم الا كوو او الناسِ 
بالخر وج اليها مسرعين راكضين حتى يعودوا للناس بحقيقة 
الخبر » وبجلاء الفزع . هذا وإن المفاجأة » فى الغزو الثقافي 
تترك وراءها من الخسائر في الأرواح » وما يتبع ذلك من فقدان 
کل غال ورخیص ۰ آکثر ما یترکه أي غاز فاتح . بل إن أثر 
الغزو الثقافى أبقى على مر الزمن .. 
وقبل أن أختم هذا الحديث » لا سيا وقد ذكرت قصة 
الأستاذ الذي درسنا علم النفس والاجغاع والذي جاء یبلبل 
الفكر على نفسه وعلى غيره » كما فعل الوليد بن عقبة والذي 
نزل فيه قوله تعالی : 
«یا أیہا الذین آمنوا إن جاءكم فاسق بنباً فتبينوا . 

الحجرات ٠-‏ - . أرى علي أن أذكر الشيخ محمد عرفة حيث 
كان في حاضراته » يحثنا على دراسة علم النفس » كوصية يريد 
أن يودع فيها كل اهتامه للشباب الذين كانوا يتلقون عنه » 
وإني أذكر له هذه الوصية كلما كان البحث في مشكلة تخلف 
السلمين . وكان يذكرنا أن حل مشكلة «تخلف المسلمين» لن 
يتم إلا إذا تمت السيطرة على سنن تغيير ما بالأنفس . 

كما علي أن أذكر أن لمالك بن نبي مقالا فی کتابه رفي مهب 
المعركة) عن الأفكار الميتة والقاتلة › أبدع فيه في تحليل العوامل 
السلبية التي يعانيها المسلم عند اتصاله بعالم الثقافات . 
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العلاقة 
ین سلوك الانسان وما پنفسه 


هنا نستطيع أن نقول إن سلوك الانسان وأفعاله من عمل 
الله » ومن حلق الله » وهذا القول ليس دعا لما يسبق إلى 
الفهم من قوله تعالى : 

«خلقکم وما تعملون» الصافات ٩٩-‏ - . 

وما يكر حوله من نقاش فى علم الكلام » فيا إذا كان 
الله بخلتق أفعال العباد . ولكن الموضوع الذي نبحشه هو أن 
سلوك الانسان أثر ونتيجة . وقد قررنا سابقا أن نتائج الأسباب 
إغا بخلقها الله تعالى خلقا مباشرا لا دحل فيه لاحد : 

«يخلق ما يشاء ويختار» ما كان هم الخسبرة» 
القصص ٦۸‏ - . 

إلا أن علينا هنا نأحذ بعين الاعتبار ما أثبته الله للبشرمن 
قدرة على تغيير ما بالأنفس » وهذا الذي بالأنفس والدي نشج 
عنه الأفعال » هوما يخضع لسلطان البشر . 

ومن الملاحظ أنه لا توجد ثمة علاقة بين السبب والنتيجة 
عقلا ا و المشاهدة هي التي تقر هذه العلاقة . فمثلا رأينا 
أن (کذا) ترتب على (کذا) فآمنا به > آما لم تر ae‏ 
أوعلى ذاك بالذات دون غيره ؟ فذلك لا طاقة لنا به . ولکن 


- A۹ 


الذي لنا فيه طاقة هو - وذلك بعد أن ن نعلم أن عمل کذا » او 
حادثة ذا ترتب على كذا سبب من الأسباب - أن نتعامل مع 
هذه العلاقة بحيث نوجهها الوجهة التي تنفعنا » ولا ا 
تأخذ الوجهة التي نتضرر منها . 

ومن المناسب هنا أن نعود إلى ما سبق أن ذكرناه » من 
أمثلة حلق الانسان » ونبات الزرع .. . إن الانسان يفعسل 
SONS a a‏ 
الزرع . كذلك فان الأفكار التي نضعها في الأنفس » بخلسق 
الله منها أفعالا . فك| أن لنا قدرة على زرع الأرض زيتونا 
وزمانا أو عتا . . فكذلك لنا قدرة على وضع الأفكار في 
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الان وای کے کر اة اشراب > کا تشمر 
كل شجرة ثمرا معينا . فنحن لنا قدرة زرع ما نشاء من 
الثمار » ولكن ليس لنا القدرة على أن نجعسل شجرة النخيل 
تثمر بطيخا » وكذلك الأفكار . 
مشال : إن الله تعالى خلق بعض الأجسام ناقلا 
للکهرباء » وبعضها عازلا . وليس جال البحث هنا لم جعل 
الله هذه المادة بعينها تنقل دون تلك التي لا تنقل ؟ وإغا البحث 
هو كيف نستفيد من هذه الصفة للتحكم في الكهرباء . 
وكذلك الأمر بالنسبة لأعمال ألانسان ليس السؤال 
الملجدي N‏ 
هو ن نسال کف نرفع کذا فکرة ر نبج کذا عملا وكيف نضع 
کذا فکرة فی الأنفس اتح کذا عملا . وهذا الذي جعل الل لنا 
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سلطانا عليه . وههذا صار الانسان مسؤ ولا عن أعياله . 

وبعد هذا نقول : إن سلوك الانسان وتصرفاته نتيجة 
لأفكاره » وبتعبير أدق لما بنفسه » فاذا تخیر ما نفس الانسان 
سواء کان بجهده » أو بجهد غيره » فان سلسوكه لا حالة 
يتغیر . وهذا التغيير بمكن أن يصل إلى درجة النقيض »› كأن 
يتحول الاقدام إلى إحجام » أو السرور إلى حزن » أوأن 
الاقدام يتحول الى نوع من الفتور . 

فاذا رأينا نائج أعمال المسلمين تعاكس مصالحهم » فان 
ما بأنفسهم عن الموضوع خاطىء »> وينبغخي أن يتغسير ما 
بأنفسهم حتی تتغير عم هم » وإذا رأیناهم مترددین في موقفهم 
تجاه أمر » فان ذلك يرجع إلى ما بأنفسهم عن هذا الأمر من 
القناعة بعدم جدواه » آو بعدم إمكان الوصول إليه .. . : 

مال أول : 

يحكى أن عملاقاً بلغ من القوة ما يدهش ويحير » 
وطبقت شهرته الآفاق » وترامت آنباؤه حتى وصلت إلى 
عملاق آخر في بلد قريب » فأحب أن يتعرف على ذلك الذي 
يتحدث عنه الناس » فارسسل إليه رسالة لطيفة يطلب وده 
ويعرض صداقته » ولکن خاب ظنه حین جاءه الجواب القاسي 
ينهاه عن التطاول فوق مرتبته RS‏ 

فصمم على الانتقام لشرفه من هذا امخرور الذي أساء 
الأدب في رده . فخرج یسعی اليه حتى وصل الى مشارف 
أرضه . ولا سمع المغرور وقع أقدام خصمه تهز الأرض 
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خارت قواه وتغبر لونه » وآدرکت امرآته حاله » فأشارت عليه 
أن يندس فى الفراش » وألقت عليه دثسارا ... ولا وصسل 
الخصم المائج سأهما عن الوقح المغخرور الذي لا يعرف قدر 
الناس » حتی يعرفه نفسه » ویعلمه کیف یکون جواب 
اللاس . . فطلبت منه ألا يرفع صوته حتى لا يوقظ الطفسل 
النائم > وأشارت إلى قدميه وقد برزتا من تحت الدثار . فلم 
رآهما » هذا الذى ما عرف قلبه الخوف » صمت قليلا كأغا 
ألقي عليه دلو من الماء البارد » ثم قال فى نفسه : 

طفل ... ؟ ! فکيف يكون الأب اذأ . .. ؟ ! ثم 
أطلق ساقيه للریح عائدا من حیٹ آتى . 

حين نسمع هذه الاسطورة قد نعرف أا أسطورة » 
ولكن مع ذلك نتفاعل مح أحداثها لأن أحداثها خحاضعة لسنن 
نفسية . هذه الاسطورة خترعة » ولكن هذا الاختراع يدل 
على المفاهيم التي في نفس خترعها » سواء كانت قيم هذه 
المفاهيم سامية أم وضيعة . فدلا من أن تبرز القصة أو 
اللاسطورة خنوع الانسان للقوة » كان يمكن أن تبرز استعلاء 
الانسان بالحق » كما في قصة السحرة مع فرعون كيف أنهسم 
کانوا يقولون فی أول النهار : 

«بعزة فرعو ن إِنّا لنحن الغالبون» الشعراء - ٤٤‏ . 

حتى إذا تى عليهم المساء ر أيتهم يواجهون طاغية الدنيا 
بقوهم : 
«لن نؤثرك على ما جاءنا من البيشات والىذي فطرناء 
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فاقض ما أنت قاض إغا تقضي هذه الحياة الدنيا» طه - ۷۲ . 

فالقصة التي ذكرناها تبين الدافع الخلقي ما بالنفس عند 
المجتمع » الذي من تراثه هذه القصة » فتبرز روح الاستكبار 
في مواقف القوة » وروح الخنوع عند الضعف إذ هما 
متلازمتان . ان المستكبر حين يفقد القوة يذل . والانسان الحق 
لا يستكبر عندما ملك القوة » ولا يذل عندما يفقدها . 

واذا تذكرنا قصة النبي يوسف عليه السلام » جد فيها 
مخزی رائعاً حيث يثل الانسان الذي يلك القَوة ة أمام سلطان 
الشهرة + بغ الكتب القضهية ى الضارات الأرى تدوز 
ون العاف الا كر راه 

لندع هذا ولننظر إلى سلوك الانسان فى الاسطورة التي 
ذكرناها . اذالمهم في الموضوع : هوخضوع سلوك الانسان نا 
بنفسه مهم) كان هذا الذي بالنفس . إن الشجاعة والجبن » 
والاقدام والهزية » كل هذا يتعلق با بالنفس » فاذا تغير ما 
القن ي ا ر الان روات ب عن 
قواه » ويخضع خضوعا مطلقا لسلطان ما حل بنفسه . فمن 
يلك القدرة على تغيير ما بالتفس يلك أن يغيرما بالقوم . 

ي الاسطورة ورت ارا بكاتها ما تفس العملا ٤‏ 
فتغیر وضعه الا اغا دت کس غل زر اذا اة 
دائرة » واذا الرجُل يرتجف وهكذا . . .وکن ا يشاهد مثل 
ذلك في سلوك العالم الاسلامي في كثيرمن تصرفاته . 

ولنذكر حادثة أخرى ولكنها واقعية إذ هي من السيرة 
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النبوية الشريفة » لتعطينا مثالا حياً عن سلطان الانسان الذي 


ملك القدرة على تغيبر ما بالأنفس » فاذا ما بالأقوام يتغخير 


حالا . 

مثال آخر : 

قال ابن قم الجوزية في راد الماد > في حديثه عن غزوة 
الخندق : 

«ثم إن الله عز وجل » وله الحمد » صنع مرا من عنده 
خذل به العد » وهزم جموعهم وَفْلٌ حَدَهُم . فکان ما هيا من 
ذلك . ان رجلا من غطفان يقال له عَم بن مسعود بن عامر 
رضي الله عنه » جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم › 
فقال : يا رسول الله إني أسلمت فمرني با ششت . فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : إا أنت رجل واحد فخذل 
علا ما استطعت فان الحرب خَدعة . فذهب من فوره إلى بني 
قريظة » وكان عشبرا هم فى الجاهلية » فدخل عليهم وهم لا 
يعلمون باسلامه فقال : يا بني فُرَيْظة إنكم قد حاربتم 
محمداً » وإن قريشا إن أصابوا فرصة انتهزوها » وإلا 
استمروا إلى بلادهم راجعین وترکوکم وحمدا فانتقم منکم . 
قالوا : فما العمل یا نعم ؟ قال : لا تقاتلوا معهم حتى 
يعطوکم رهائن . قالوا : لقد أشرت بالرأي . ثم مضى على 
وجهه إلى قريش وقال مم : تعلمون ودي لكم ونصحي لکم 
قالوا :نعم » قال : إن اليهود قد ندموا على ما كان منهم 6 
من نقض عهد محمد وأصحابه » وإنهم راسللوه » أسم 
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ياخذون منکم رهاثن یدفعونا اليه » ثم يوالونه علیکم فان 
سألوكم رهائثن فلا تعطوهم . ثم ذهب إلى غطفان فقال هم 
مثل ذلك . فلا كان ليلة السبت من شوال » بعثوا إلى يهود : 
إا لسنا بأرض مُقَام » وقد هلك الكراع واف فامضواء بنا 
حتی تاج مدا . فأرسل إليهم يهود : إن اليوم يوم سبت » 
وقد علمتم ما أصاب من قبلنا حين أحدثوا فيه ومع هذا فاننا 
لا نقاتل معكم حتى تبعثوا إلينا رهائن . فلا جاءتهم رسلهم 
بذلك » قالست قريش : صدقكم والله تّيم » فتخساذل 
الفريقان» . 

«ورد اله الذين كفر وا بغيظهم لم ينالوا خيرا» الأحزاب 
- . 

هذا سلوب فی تغییر ما بأنفس القوم فی موضوع معن › 
ليتغبر موقفهم . وكان هذا العمل باشارة واضحة من الرسول 
صلى الله عليه وسلم : وكان المنفذ متقنا للعملية مستغلا 
للظروف » ولعلمه بالتاريخ الماضي والحاضر للمشكلة التي 
يعيشها » ولا سيا مع صيلاته الخاصة السابقة مع الفريقين › 
كل ذلك مع تقدير جيد للمسوقف الذي عليه بسو قريظة 
وقريش » مكنه أن يؤثر با بانفسهم التأثير المناسب الذي 
يقتضيه الموقف » فکان نجاخه بارعا . 

إن قصة نعيم بن مسعود ونج واضح جداً على استغلال 
قدرة تغبيرما بالأنفس لتغيير المواقف . 
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مثال ثالث : 

وفي هذا العصر » أخذت العقول البشرية تهتم بهذا 
الموضوع للوصول إلى نتائج إججابية بجهود قليلة » لا تحتاج إلا 
إلى مهارات فى معرفة نفسية الأقوام وتار بخهم > وما يكن ان 
يقبلوه بسهولة » او يرفضوه دون تردد » وتوجيه ذلك کله 
لصالح المشرف على عملية التغيير . 

أجل إن الذين يتنازعون الاشراف على هذا العالم » 
وتسييره وفق الحهة التي يريدونها » أخذوا يولون هذا المجال ما 

جاء فى كتاب مناهج السياسة الخارجية : 

«ولكن الدبلوماسية » با فيها دبلوماسية أمريكا » لا 
تستطيع أن تفعل شيثا أكثر من استغلال إرادة رجال الدول 
الأجانب للتوصل إلى الأهداف . وجب على أمريكا لخلق هذه 
الارادة أن تستغل جميع وسائل السياسة الخارجية » يما فيها 
الوساثل السياسية والعسكرية والاقتصادية والنفسية» . 

وجاء فى هذا الكتاب أيضا عن السياسة الخارجية الثقافية 
والايديولوجية : 

«وتحاول أمريكا بلوغ أهدافها الخارجية بوسائسل 
نفسية » وتبدو هذه الوسائل أقل صلة بالسياسة من الوساشل 
الاقتصادية والعسكرية . ولكنها لا تختلف عنها فى الخاية 
المخوخاة » فتعمل بأساليب متنوعة ا فيها العلاقات الاجاعية 
والثقافية والايديولوجية لتوسيع منطقة التفاهم ... ؟ والتاٹیر 
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على مواقف الاصدقاء والخصوم . أوالمحايدين كل على مقتضى 
حاله » وقلم) تحقق هذه الأساليب الآمال المعقودة عليها » لأنها 
اکثر ما تثبر رد فعل عفوي معاکس » ویکون فعلها اقل اذا 
استعملت بمعزل عن وسائل أخسرى » ولسكن حرص 
الأمريكيين عليها يعبر عن رغبتهم في الاهتداء الى بديل - 
للأساليب السياسية الصرفة - وتطلعهم حرق الستاثر الرسمية 
الكثيفة . . . واستعيال الوسائل النفسية لتشكييف مواقف 
الأفراد والجماعسات فى البلاد الأجنبية » هو إحدى وظائف 
الممثلين الدبلوماسيين الأمريكيين في الخارج » والشخصيات 
المعنية بالسياسة الخارجية في الداخل » وهو أهم وظيفة لوكالة 
الاستعلامات الأمريكية التي تشرف على صوت أمريكا » 
وبرامج انبائية وثقافية أحرى موجهة للشعوب الأجنبية . 

ولأهمية هذه الوسائل التي يطلق عليها جتمعة اسم 
«الحرب النفسية» » أنشا ترومان مجلسا أعلى للاستراتيجية 
النفسية مهمته أن يوصي ببرامج من هذا النسوع وينسقسق 
العمل . 
وأدرك ايزماور أن الوسائل النفسية تكون أشد فعالية إذا 
نسقت مع السياسة العامة فول مجلس الاستراتيجية النفسية 
لمجلس تسيق العمليات» . 


V -‏ ~~ ۷۴ - حتی یغیروا . 
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يظهر أثر ما بالنفس 
ولو کان مابالتفس وهم 


يبقى سلوك الانسان مترتبا على ما بنفسه » بغض النظر 
عن صواب وخطأ ما بالنفس . فقد يقتنع الانسان بوهم من 
الاوهام إلا آنه يصدقه كأنه حقيقة » فهذا الوهم یتساط على 
سلوك الانسان ومواقفه إزاء الأحداث . ومن هنا نعلم أن 
الناس الذين يجحملون أوهاما عن أي أمر من الأمور › تأتي 
نتيجة أعب اهم وفقا هذا الوهم > ويتصرفون طبقا للوهم الذي 
طبع في قم > كا تصرف العملاق حسين شاهد 
القدمين > وتوهم آن أن والد الطفلِ الذي هذا شاه سيكون 
ضخا جدا » وعلل هذا التصديقق الذي حدث في نفسه > ری 
أن یکون تصرفه أن ينسحب بسرعة من الورطة التي وقع 
فيها > فان ما حدث من الوهم في نفسسه وقنع به » أعقسب 
عنده هذا المسلك المضحك لن يعرف حقيقة الأسر . ولكن 
العملاق لم یکن ضاحکاً حین هرب » ہل کان جادا کل 
الحد . 
إن مشل هذا الموقف يمكن أن بحدث لأية أمة من الأمم › 
ولأى شعب من الشعوب | إذا ہل أ فكارا وهمية عن خحصمه أو 
صديقه » سواء في الاعتاد عليه فى غير موضعه كإقدام العملاق 
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أولاً بكل حماس » ثم انسحابه المريع مرة أحرى بكل خزي 
وعار . وسيظل يقبل ويدبر ما دام ما بنفسه عن الموضوع ليس 
حقيقة » وإ غا وهام کونہا هو بنفسه ونظراته الذاتية ا لخاصة › 
أو وضعها له اختصاصي بارع . والخلاص من الوهم يتم 
بادراك الأمر على وجهه الصحيح > وإدراك الوجه الصحيح ل 
يتم إلا بفتح السمع والبصر . 

ولکن کیف یمکن آن یفتح سمعه وبصره إن کان فی وهمه 
أن فتح السمع والبصر أخحطر من أي خطر آخر کک 
الإاسلامي من الأسوار الوهمية التي عي حركته » وكم رأى 
قدمي الحركة الوهابية ضخمتين »> حين امتلا رعباً من الفكرة 
الأولية البسيطة التي تتضمنها في ترك ما لا دلیل عليه 

ولأبي حامد الغزالي في كتابه المستصفى » كلام حسن 
يتعلق بهذا الموضوع » ذكره حين بث الحسن والقبح › 
والخلاف حوف)] . . قال : «الغلطة الثالثة : سببها سبق 
الوهم الى العكس . . .»الى أن قال : «ومن هذا نفرة الملدوغ 
من الحبل المرقش ... ولكن خلقست النفوس مطيعة 
للأوهام » وإن كانت كاذبة . حتى إن الطبع لينفر من حسناء 
سميت باسم اليهود . والنفرة من المذاهب إذا نسيت الى من 
يسيء الاعتقاد فيهم ليست طبعاً للعوام خاصة بل طبع أكشر 
العقلاء والمتسمين بالعلوم » » إلا العلم ء الراسخين الذين أر اهم 
الله احق حقاً وقواهم على اتباعه . وأكثر الخلق قوى نفوسهم 
مطيعة للأوهام الكاذبة . . . وأكثر إقدام الخلسق وإحجايهم 
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بسبسب هذه الأوهام » فإن الوهسم عظيم الاسستيلاء على 
النفس » ولذلك ينفر طبع الانسان عن المبيت في بيت فيه ميت 
فتنبه هذه المشرات» . 

وهذا الموضوع بحر متلاطم الأمواج علينا أن نتذكر 
ما مرت به الأفكار من الغموض الى أن وصلىت الى درجة 
الوضوح والتسخير . فإن المعرفة العامية البسيطة لفكرة ما غير 
المعرفة العلمية التي تسخر الفكرة لمعالجة مشاكل البشر . 

وعلينا أن ندرك كيف يكن الاستفادة من هذا الموضوع 
فى حماية البشر والمجتمع من الانقياد للأوهام . إن الغزالي ذكر 
هذا الموضوع وألقى عليه في بضعة أسطر ضوءاً ساطعاً . ولكنْ 
الاستفادة من هذا الموضوع وله الى المجال العلمي › في 
كشف سنة تسخيره لحاية الأمة من الوقوع في الأوهام شيء 
آخر » ليس كمجرد وجود الفكرة فى ذهن فرد متوقد » لأن هذا 
يحتاج الى متخصصن فى الموضوع لتشسقيق الجوانب المتعددة 
لتطبيقاته فى النشاط البشري . 

إن الانسان الذي اكتشف التيار الكهربائي وإمكان 
إمراره ف السلك » مختلف أمره عن الآلاف الو لفة من 
المهندسين الاختصاصيين فى استغلال هذا التيار فا لا محصى 
من الأغراض -خدمة الانسان فى حاجاته اليومية . 
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كذلك موضوع تسلط الأوهام على البشر حين تحول بينهم وبين 
رؤ ية مشكلة ما على حقيقتها . 

يذكر راسل 7“ كيف ييل الحوفٌ الناشىء من الوهسم 
المتسلط » جهد الكائن الحي حتى فى جال الحيوان . يذكر عن 
دابة کانت فی مکان وقد حدث أن شبت النبران فيه » وبذل 
المشرفون على اطفاء الحريق جهنودا شاقة فى انقاذ الدابسة 
واحراجها من المكان الذي هي فيه » ولم يكن الجهد صعبا إلا 
لأن الدابة لا تريد الخروج لا سيطر عليها من الوهم واصابها 
من الخوف . وراسل على اسلوبه الساخر » لا تفوته الفرصة 
فى أن يعمم هله القاعدة » التي على أثرها قامت الدابة بتعطيل 
جهد الذين سيسعون لانقاذها . قال راسسل : ان الخوف 
الناشىء من الاوهام المنسلطة على عقول ساسة العصر الذين 
يشرفون على هذا العالم » وهم لا يقلون تأثراً بالأو سام عن 
الدابة » يمنعهم من الخروج من المشاكل الوهمية المحيطة بهم 
والتي تعرضهم لأخطار متزايدة على مر الزمن» . 

وربا لا يتيسر لكل أحد أن يرى الدابة حصورة ضمن 
النيران تمتنع عن الخروج منها > ولكن أيسرمن ذلك أن نرى 
الدابة تشد من امام ودفع من الخلف لاجتياز ساقية > أوعبور 
جسر أو السير في مدخل ما » فلا تتقدم لا تخشى من وقوعها في 


(۱) فی کتابه هل للانسان من مستقبل ص ۳۳ . طبع القاهرة الدار 
القومية . 
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خطر ماحقٍ 

وکن أن نری مجتمعاً بأکمله يصاب بمشل هذه 
الأوهام . وفي الواقع إن الغزالي كان بارعا حين قال : «وأكثر 
إقدام الخلق وإحجامهم بسبب هذه الأوهام » فان الوهم عظيم 
الاستيلاء على النفس» . 

ونحن وإن كان يصعب علينا إخراج القاعدة إلى حيز 
المعقولية > إلا أن وراء إظهار القاعدة صعوبة أخحرى أشد 
وعورة » وذلك حين نبداً فى تطبيتق القاعدة على الحزئيات من 
المسائل المعنية التي تدخحل تحت القاعدة . 

يقول في ذلك ابن تيمية «يسهل على الناس التسليم 
بالقاعدة على عمومها . ولكن إذا مست القاعدة الجزئيات التي 
تخصهم » تغير موقفهم ولم يقبلوا تفصیل ما قبلوه عموما» . 
وما أحوجنا إلى الحذق في كشف الأوهام التي توقف حركةالعالم 
الاسلامي مام ممرات معينة - كوقوف الدابة لا ينفعها الشد ولا 
الدفع - لتتمكن من العبور بأمان من بين الأخطار التي يتخيلها 
فی وهمه » بيغا في الواقع لا وجود هما إلا فى نفسه . وحسبك 
مراجعة ما لقيه المصلحون من العنت » والبطه الشديد ›» حتى 
وصل الناس الى درجة إمكان التساهل مع أفكارهم أو قبو ما 
ومح ذلك لا أشعر آني دللتك على خريطة أو اعطيتك «بوصلة» 
تخرجنا من الأوهام التي نعيش فيها وتجعل سيرنا فى مان « ف 
هذه الغابة التي لا تزال تعمر بالغيلان » لأننالم غلك بعد 
البصرة الكافية . 
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إن التبصر في الحياة هو المسنونة الزرق كأنياب أغوال » 
وكم نتعلق بأنواع من القش لتنقذنا » بينا التبصر هو سفينة 
النجاة ٠‏ وبيننا وبين التنضر أهوال ترعبنا .. كيف لا يكون 
كذلك ونحن نعتبر التبصر قنطرة اللادينية ؟ فكيف يكن أن 
ا ا ها الد اا را ا 
ما دام المربون في العالم الاسلامي تهددهم مثل هذه الأخحطار 
الوهمية ؟ ويوحون إلى طلابهم الخوف والرعب الذي ورثوه . 
وحين نرى مثل صاحب ححلة المسلمون الدكتور سعيد رمضان 


يضع فی مجلته ٠١‏ عنوانا مثل : 
«همسات ... في أذن قادة الرأي والفسكر فی ديار 
الاسلام» . 


ثم يضع تحت هذا العنوان مثل هذه الكلمات الأتية : 
(إن ثورة اجتاعية توشك أن تعم العالم الاسلامي كله . إننا لا 
نشك في هذا لحظة . . بل نراها كما نرى الشمس الساطعة . 
وسيكون عنوان الشورة «حرية الفكر والضمي» . فاذا لم 
تحملوا أنتم هذه الرايات وا اوا ن غر يي 
غیرکم . 

| ثم قول : لا تستهينوا يها السادة ذه الكلات فان 
الشعوب الاسلامية سائر ة إلى هذا الملصر وعلى هذه الطريق 
ولن يثنيها عن ذلك شي ء . . . فاحذروا .. احذروا أن تفلت 


)۱( المجلد السابع ص ۷۰ عام 143۲ 
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الرايات من أيديكم) . 
نجد مثل هذا الكلام تحت عنوان همسات فى أذن قادة 
الرأي والفكر فى ديار الاسلام . أي أن الحديث عن هذا لم 
يتجاوز بعد الهمسات فقط وف أذن البعض أيضا وفی أسلوب 
حقا إن الأمر محتاج إلى همس › إذ أن ثلوج جود الفكر 
وحبس الضبائر لم يذبا بعد شعاع التبصر والاعتبار «فاعتبر وا 
يا أولي الابصار» اشر ۔ ۲ . 


E E 


قلنا فيا سبتق إن التغيير الذي ينبغي أن نتم به هو الجانب 
الذي يقوم به القوم من تغييرما بالأنفس . فاذا كان جال الأقوام 
في التغيير هو مجال ما بالأنفس » فعلينا ان نتبصر في هذا المجال 
الذي بخص الانسان من التغيير . إن ما بالنفس خختلف في 
الرسوخ ولذلك كان تأشيره على ما بالقوم متفاوتا في القسوة 
والضعف ,. ' 

وهناك عوامل لترسيخ ما بالنفس منها » التكرار في 
العرض والشرح » والممارسة العملية ها في الحياة التطبيقية . 

ويمكن أن يقارن الموضسوع بمشال آخحر . فان جسم 
الانسان مركب من أعضاء تعمل لا إراديا > مثل عمل القلب 
والرئتين والمعدة وإفرازات الغدد » ولو أن عمل هذه الأعضاء 
كان إراديا » لكان الجهد الذي تتحمله الارادة الواعية والفكر 
جهدا شاقا » ولا أمكنه التفرغ إلى التفكير في مجالات أخحرى 
تتعلق بنمو الانسان الفكري . ولكن الله سبحانه وتعالى » 
اعطى لجهاز الفكر عند الانسان تخفيفا في المههات » حين جعل 
عمل كثيرمن الاعضاء آلياً . 

كذلك فى جال ما بالنفس » يكن أن نلاحظ أن النفس 
تقوم بهذه العملية » من جعل بعض الأفكار تعمل عملها آليا 
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وذلك حين ترسخ وتتعمق فتصبر هذه الأفكار تعمل آلياً دون 
الحاجة إلى استحضار فكر . فمثلا حن نتكلم ونعير عن 
المعاني بالعبارات » ويتداحل فى هذا العمل الوعي والالية ء 
فان استحضار الکلہات یکاد یکون آلیا دون جهد فکري 
كلا كانت الكلمات راسخة ومستخدمة كثرا » وهذا متفاوت 
أيضا . 

وإن الانتباه الى جالات ما بالأنفس من الوعي » وما 
تجاوز الوعي » إلى أن صار جزءا عميقا فى النفس يعمل وكأنه 
مستقل عن الوعي . إن الانتباه إلى هذا التفاوت » وعوامل 
الترسيخ» وملاحظة أآثر مرحللة الطفولة في ترسيخ الأفكار 
والمغاهيم »> وما تعارف عليه الناس من أن العلسم في الصخر 
كالنقش في الحجر » إنما هومبني على ملاحظة ها أثرها . وذاك 
الانتباه يفتح أمامنا آفاقاً في جال تغيير ما بالنفس . فالخبراء 
الذين لاحظوا تجارب البشر » عندهم من المعرفة بذه الأمورما 
ليس عند غيرهم » والرسول صلى الله عليه وسلم ضرب لنا 
مثلا في كيفية ترسخ الفكرة » أو تمكنها حتى تصيرملكة » 
تتولد منها أعما ل الانسان وواقع المجتمع : 

(عن حذيفة عن رسول الله ل قال : «تعرض الفتن 
على القلوب كالحصير » عودا عودا » فاي قلب آشربہا نكت 
فيه نکتة سوداء » وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء ¢ 
حتى تصبرعلى قلبين : على أبيض مثل الصفاة فلا تضره فتنة ما 
دا ا و ری او ل ر اد مر اوا الکو 
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مجَخْیاً لا بعرف معروفاً ولا ینکر منکراً» . رواه مسلم . قال 
ابسن جرير : فاخحبر رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن 
الذنوب إذا تتابعت على القلوب اغلقتها ء واذا أغلقتها تاها 
حينئذ انتم من الله تعالى والطبع » فلا يكون للايان اليها 
مسلك » ولا للكفر عنها خلص » فذلك هو الختم والطبع 
الذي ذكر في قوله تعالى : «ختم الله على قلوهم» . 

ونظير اللتتم والطبع على ما تدركه الأإبصاز من الأوعية 
والظر وف التي لا يوصل إلى ما فيها الأ بفض ذلك عنها ثم 
حلها » فكذلك لا يصل الايان إلى قلوب » من وصف الله 
أنه حتم على قلوبهم وعلى سمعهم » الا بعد فض خاتعه وحل 
رباطه عنها)٩‏ . 

هنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم » يضرب ال محل 
في الرسوخ في جانب كل من اير والشر » إلا ان الختم والطبع 
استعمل فى جانب الشر » وال لطا الذي ترسخ وتعلق بالقلب » 
فضرب المثل باشياء محسوسة للاشياء التي لا تحس أو للأمور 
المعنوية » وذلك بذكر مثل الحصير » وكيف تعرض الأعواد 
عند نسجها عودا عودا » فبناء النفس كذلك إنغا يتم خلال 
الزمن » بعرض الأفكار عليها بوسائل ختلفة فكرة » فكرة . 
والقلب الذي يتقبل الفتنة والشر » تنكت فيه نكتة سوداء » 
والذي يرفض يبقى أبيض لا تضره فتنة وكذلك العرض 


. تفسبر ابن كثر الآية السابعة من البقرة‎ )١( 
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المستمر المتابع على القلوب كنسج الحصير . هذا الحديث في 
جال كيف يرسخ ما بالنفس » ويصل رسوخ ما بالنفس الى 
درجة النسيان » ولكن هذا النسيان والغياب عن الوعي ل 
جعله يكف عن التأثر على عمل الانسان وسلوكه بل يبقى 
مؤ ثرا ولو كان خارجا عن الوعي . 

وهنا يكن أن يشبه ما بحدث في النفس - من أن النفس 
تحول بعض الأفكار إلى الأعباق »> ما مجعل هذه الأفكار تعمل 
عملھا آلیا ۔ بجا حدث فی ب بعض أعضاء الجسم عند الانسان 
التي تعمل آليا » كذلك الافكار المترسبة في ا آلیاً 
وتستجيب للأحداث والمثرات استجابة آلية » ولا يشتر ط ان 


یکون کل ما ترسخ صواباً بل الخطا یضا یترسخ »> وقد یکون . 


الصواب فيه قليلاً . 

ونش هذه المفاهيم المترسبة وإلحراجها إلى حيز الوعي »› 
وإجراء التغيير اللازم عليها عملية ليست خارجة عن طوق 
الانسان . لأن ذلك من المهمة التي أوكلها الله إلى الانسان لا 
کفرد › بل کقوم وکمجتمع . 

إن تغيير ما بالنفس » سواء كان فى جال الوعي أو كان 
مترسبا منسيا بكل محتوى النفس الظاهر والباطن » إن هذا 
التغيبرمن مهمة الانسان وكلما كشف سنن التعامل مع 
النفس كان قادرا على إحداث التغيير . فمن هنا تتأكد الحاجة 
الى ضرورة تحصيل علم سنن تغيير ما بالنفس 

وني جال أهمية الطفولة في ترسيخ العقيدة » حديث 
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رسول الله صلن الله عليه وسلم : (كل مولود يولد على الفطرة 
فأبواه يهودانه . . .» وقد سبق أن بينا معنى الفطرة . وأما ان 
الابوين يقومان بمهمة ترسيخ العقيدة » فان الطفولة تقتص هذه 
العوائد والمفاهيم والقيم > تمتص مالا ينطق به الأبوان أو 
المجتمع > مما يستنبطه الطفل من الأذواق والاستحسان 
والاستقباح لأمور كثيرة لا يشعر بها الطفل » وإنما يتشربما 
تشربا » ویوحی با إلیه إيحاء » نما یو ٹر فی سلوکه فی کبره دون 
ارادة منه » ولا سيا في اللحظات التي لا يتيسر فيها إعمال 
الرأي » وفى اللحظات الحرجة التي ينبغي فيها أن يتبخذ 
قرارا » أو يختار امرا » فهنا عوامل السوابق التاريخية الماضية 
تؤ ثر في اتخاذ الاتجاه المعين » لأن دحل الارادة فيه قليل » أو 
ينعدم . فهذا معنى اتم والطبع » حين يحدث الشلل للفكر 
الواعي ويعجز أن يسيطر على تصرفه » فيستللم الزمام ما ترسب 
من الأفكار» وهذا ما يسمى بالعواطف والانفعالات . 
فالعواطف هي الأفكار المترسبة » والانفعالات هى آثارها 
العملية . وعلينا أن نعرف أن الشخص حين يقوم بعمله ٤‏ 
فهذا العمل الذي يقوم به ليس مصدره فقط الفكر الواعي » 
وإنا يشترك فيه أيضاً الأفكار المنرسبة التي نسيت » ولكنها لم 
ثفقد بل ظلت تؤ دي دورها بأرسخ ما كانت . 

وقد تنبه ابن خلدون إلى شيء من هذا حين تحدث عن 
اكتساب ملكة البيان العربي والشعر » قال : «فمن قل حفظه 
أو عدم لم يكن له شعر وإنغا هونظم ساقط . واجتناب الشعر 
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أو يمن لم يكن له حفوظ . ثم الامتلاء من ال حفظ وشحذ 
القر يجة للسنج على المسوال يقبل على النظم وبالاكشار منه 
تستحکم ملکته وترسخ . . .» . وموطن الشاهد من كلام أبن 
خلدون ليس هذا بل سيأتي وهو قوله : «ور مما يقال إن من 
شرطه نيان ذلك المحفوظ » لتمحى رسومه الحرفية الظاهرة › 
إذ هى صادة عن استع) هما بعينها » فاذا نسيها » وقد تكيفت ِ 
التضسن بها » انتقش الاسلوب فيها كأنه منوال يأخذ بالنسج 
عليه بأمثا ها من كلمات أخرى ضرورة» "© . 

وما یقوله ابن خلدون لا ينطبق على الشعر فقط » بل 
على كل علم من العلوم إذا أرا الانسان أن يكسب ملكة فيه : 

وكذلك إتقان لغة التخاطب إنغا يكون في عهسد 
الطفولة » واتقانها بعد الكبر كأهلها أصعب » فهذه كلها 
راجعة إلى سنن تغيبر ما بالنفس . فكا أن أهل اللغة الواحدة 
پتکلمون لغة واحدة » كذلك أهل الثقافة الواحدة والنمط 
الموحد فى التفكير » يفكرون باسلوب واحد من التفضكير » 
وكذلك أذواقهم وما بییلون إلیه وما یکرهونه وما یقدر ونه وما لا 
ببالون به . وكا بين الأفراد فروق فردية » كذلك بين الأمم 
والمجتمعات » إلا أن مصدر الفروق تلف › إذ مصدره في 
الأفراد الفطرة والاستعداد الأول » بيغا فى المجتمعات مصدره 
قداو امغادن و لامد ادات فالاول مهرب والاتی 
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مكسوب . والخلط بينهما يكون سببأً لتببي العصبيات التي 
وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم بأما منتنة . 

والفطرة الموهوبة للأفراد من الىذكاء تتفضاوت » وهذا 
التفاوت فطري موجود في كل مكان بسن الأفراد » في كل 
المجتمعات . وحتى بين الأخوة من متوسطي الذكاء ومن هم 
دون ذلك أ و فوقه . ولكن ES aT‏ « 
بل ما بين المجتمعات من الفروق إنغا ترجسع إلى کک 
الكتسبة من الثقافة » فبهذا يتفاوتون . ويكن لكل متمم أن 
یرفع أو یغیر من مواریثه الاجقاعية . والمجتمع الواحد تلف 
أفراده بين من نشا في المدينة والقرية » والطبقة المعينة » وإن 
كانت وسائل الثقافة الآخحذة فى التطور والانتشار تقلل من 
الفروق . فكل مجتمع فيه من الأفراد نسبة.معينة من الممتازين 
والتوسطين والمقصرين بالفطرة . وما يكن أن يطرأ على 
مجتمع ما من رفسع المستسوى يمسكن ا 
المحتمعات . 

ولا توجد بين المجتمعات فروق في الفطرة وانغا فروق في 
الثقافة المكثسية › وهذه تقبل التغيبر ارتفاعاً وانبخفاضاً . هذا 
کا یکن آن یکون تطور جتمع ما إلى الأمام » يكن أن يكون 
تغییر مجتمع آخر إل الوراء . کہا یکن آن محدث تغیران فی آن 
واحد في مجتمع واحد » کان يحدث تغيیر فی جانب إلى الأمام » 
وتغيير آحر إلى الوراء » وتفيد معرفة هذا تى يمكن تمييزما فيه 
تقدم وتأخحر . 
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إن هذه المواضيع لم تصر في العالسم الاسلامي علا 
تطبيقياً » وإن كان شيء من ذلك » فهي نظرات عند أفراد 
قلائل لم يصلوا بعد الى درجة سد فرض الكفاية فى الأمة . ولا 
بد أن يصل عدد هؤ لاء عل وعملا إلى ما يسد حاجة الأمة » 
حتی یکن اختزال زمن' التغيير إلى أدنى حد ° 

ولكن إلى الآن لم تصح عندنا الفكرة نظريا » فضلا عن 
أن نستخدم ذلك فى سبيل تغيير ما بالأنفس لنغيرما بالمجتمع > 
ولا مؤ سسات تقوم بمهمة التغيير ومراقبة السيرعلى أساس علم 
منهجي . وجول دون ذلك أفكار معينة مترسبة فى أعماقنا » 
اعتاداً على القضاء وتحقراً لقدرة الانسان وجهده . 

ويمكن أن نقرب الفكرة قليلا » إذا قارنا عملية التغيير 
فما بالانفس بعملية تعليم القراءة والكتابة . فلو ترك تعليم 
امجتمع القراءة والكتابة . إلى مجهود كل شخص دون أن 
تكون مؤ سسات لتعليم أطفال الأمة » فان الفوضى ستحل . 
وكذلك ينبخي أن مخضع تغيير ما بالأنفس لمؤسسات . وإلى 
الآن محدث مامحدث عندنا على أساس الصدفة . دون تحول 
ذلك إلى علم مهج واضح . هذا يظهر عدم التوازن في 
المجتمع وبطء نموه حتى في المشاكل التي صارت خاضعة للسنن 
بوضوح في مجتمعات أخرى . والسبب ؛ أن الأمة لم تحصْل 
بعد ملكة تغيير ما بالأنفس » ولسم تملك ما يسد فرص 
الكفاية . ونقص ملكة التغيير » مل نقص ملكة البيان 
والشعر » فلا يكن تحصيل ملكة عملية تغييرما بالأنفس - كما 
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ل١‏ يكن تحصيل ملكة البيان والشعر - الا بميارسة هذا الفن ؛ 
وهو النظر فى سنن الماضين وما حدث للأمم من تغيير بطيء أو 
سريع خلال التاريخ . ونحن إلى الآن لا ندرس التاريخ على 
هذا الأساس أو القصد » وإن كان القرآن يلح علينا فى ذلك . 
وفقدان هذه الملكة مشكلة عامة في الأمة في مختلف 
طوائفها » لأن هذا المرض عام إذ هو مرض تمع لا مرض 
طائفة معينة ولا مرض فرقاء . ولو أن هذا النظر صار بضاعة 
اللمجتمع » لتمتع به من يعيش فى هذا المجتمع مها اختلفت 
نظراتهم . 
وهذا ما يفسر تنازع من هم أقرب لبعضهم في النظر › 
في المجتمعات التخلفة ومن هم على هدف واحد 
وآیدیولوجية واحدة . بيغا المجتمع > الذي حصل لديه ملكة 
فن التغيير » لا يبلغ السزاع فيه بين المتضادين في وجهات 
النظر » ما يبلغ النزاع فيه بين المتفقين في وجهات نظرهم › > ف 
الأمة التي لم تمتلك بعد مشل هذه الملكة . وواقسع الباسدان 
امتتخلفة أو التي تسمى تفا لأ نامية » أصدق شاهد لن أمكنه 
أن يتامل . 
وابسن خلدون لظ سنة التغيير بوضسوح في أعبار 
الدول › وإن کان يفهم من تفسیره هما ا حتم > ولكن الأمر 
ليس كذلك » ولا سيا وقد ملك الانسان من وسائل التربية ما 
بطوع عملية صياغة الانسان . 
ولابن حلدون العذر فى ان تكون عباراته غير دقيقة › 
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حيث جعل مرد ذلك إلى العوائد المترسخة » التي يمكن ان تمثل 
مأ نطلق عليه نتائج ما بالأنفس . قال في «فصل إن الدول ها 
أعي|ا ر طبيعية كا للاشخاص» . وبعد أن ترٌث عن عمر 
الأفراد » تحدث عن عمر الدولفقال : (إن الدولة ف الغالب 
لا تعدو أعار ثلاثة أجيال > والحيل هو عمر شخص واحد » 
والعمر الوسطيكون أربعين . وعلل ذلك بأن الجيل الأول » 
لم يزالوا على خلق البداوة وحشونتها . . والجيل الثاني تحول 
حاهم بالملك والترفه من البداوة إلى الحضارة . أما الجيل 
الثالث فينسون البداوة والخشونة كأن لم تكن فيصيرون عيالا 
على الدولة . فهذه كما ترى ثلاثة أجيال فيها يكون هرم الدولة 
وتخلفها . 

وهذا کان انقراض الحسب فی الیل الرابع کا مر في أن ن 
المجد والحسب إنما هو في أربعة آباء وقد اتيناك فيه بہرهان 
طبيعي كاف مبني على ما مهدناه من قبل من المقدمات . فتأمله 
فلن تعدو وجه الحق إن كنت من أهل الانصاف . 

وهذه الأجيال الثلاثة عمرها مئة وعشر ون سنة على ما مر 
ولا تعدو الدول فى الخالب هذا العمر . بتقريب قبله أو بعده 
إلا إن عرض ها عارض آخر من فقدان الطالب فيكون ارم 


حاصلا مستوليا والطالب لم محضرها ولو قد جاء الطالب ها . 
وجد مدافعاً «فاذا جاء اجلهم لايستأخر ون ساعة ولایستقدمو ن»)٩‏ 
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وأطال ابن خلدون هذا البحث » ومھما یکن فان سبب 
ذلك راجع الى تخيير ما بالأنفس من النظر إلى الأمور . ولقد 
وضصح ذلك فقال : (إذا كان المرم طبيعيا في الدولة » كان 
حدوثه بمثابة حدوث الأمور الطبيعية كما يحدث ارم في المزاج 
الحيواني . وقد ينتبه كشير من آهل الدولة ممن له يقظة فى 
السياسة فيأخحذ نفسه بتلافي ذلك ... ويجسب أنه لحقها 
بتقصير من قبله من أهل الدول وغفلتهمء ولیس كذلك فاا 
أمور طبيعية للدولة» والعوائد هي المانعة له من تلافيها». وقد 
ينا أن هذا صحيح في آخر الأمر » ولکن هذا يكن ٠‏ 
حدوٹه إذا اخ اسا وط رها ولا سیا قبل أن 

يحل الطبع على القلوب والذي يقرب هذا المعنى كون ابسن 
خحلدون نسب الأمر الى العوائد . والعوائد قابلة للتغير أحياناً 
طبيعياً وأحياناً صناعيا . وهذا ما خفي على ابن خلدون » ما 
أمكن تفسر اتجاهه الى الحتمية . 

وقال ابن خحلدون عن العوائد « ... وللعوائد منزلة 
أحرى طبيعية » فان من أدرك مثلاً أباه وأكثر أهل بيته يلبسون 
الحرير والديباج » ويتحلون بالذهب فى السلاح والمراكب » 
ويحتجبون عن الناس في المجالس والصلوات » فلا يكنه 
مخالفة سلفه فى ذلك » إلى الخشونة فى اللباس والزي 


تكبه . ولو فعله لرمي بالجنون والوسواس في الخروج عن 
العوائد دفعة » وخحشي عليه عائدة ذلك وعاقبته في سلطانه . 
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وانظر شأن الانبياء في إنكار العوائد ونخالفتها لولا التأييد الاهي 
والنصر السماوي . 

وريا بحدث عند آخر الدولة قوة توهم أن هرم قد ارتفع 
عنها ويومض ذباهماً إياضة الخمود » كما يقع في الذبال المشتعل 
فانه عند مقاربة انطفائه يومض إياضة وهم أنها اشتعال وهي 
انطفاء . 

فاعتبر ذلك » ولا تغفل عن سر الله تعالی وحکمته فی اطراد 

وجوده على ما قدر فیه و «لکل أجل کتاب») ٩‏ . 

وما یقول عنه ابسن خلسدون : بأنه عوائد تمسع تلافي 
نتائجها ويعتبرها طبيعة أخحرى بحيث يرمي من بخرج عنها 
بالجنون والوسواس » وضرب المشل في ذلك بلاس الذهب 
والديباج . . ولكن ما بالك بأنغاط التفكير والنظر إلى الىكون 
والحياة والمجتمم » هذه الأآنماط تتحول إلى عوائد » والانتباه 
إليها أصعب وأدق وبلواها آعم . وهذا قو ابی خد فر 
الاسلامي فى جموده خلال العصور وتوارثوه كابرأ عن كابر » 
وكل من حرج عليه اتهم بالمروق . 

وابن خلدون يضرب المثل فى الدولة التي قدر عمرها 
بثلاثة أجيال » وكذلك المجد والحسب . فما بالك بدين عالمي 
يضم بين أحشائه الدول المتعاقبة » حين ينظر اليه بهذا 
المنظار » منظار أثر العوائد » وما مححدث من تغيبر على طول 
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الزمن من غبر ان يشعر الناس به > ویتوارٹها عشرات الأجيال 
عا يقلب كثراً من الامورع)ً كانت عليه سابقاً . 

فان کان ابن خلدون يقول : إن الجيل الثالسث يشسى 
عهد الخشونة والبداوة كأن لم تكن . . . ف) بالك بنسيان أنماط 
التفكير المتفتح للحياة . فلو أن مجتهداً اجتهد مثل اجتهادات 
عمر بن الطاب » لا أمكن تحمل ذلك » لا لأن الزمن لم يعد 
في حاجة إلى اجتهاد » ولا لأن مقتضيات ذلك الاجتهاد لم 
تخدث . 

وهذا التغيير البطيء . تخفى على الناس كيفية حدوثه 
فيظنون أن الأمر لم يتغير » ولكن بر ون النتائج تغيرت فيقعون 
في حيرة . ولا يدركون تفسيرذلك . 

ومسن أكبر المشاكل التي تعترض المسلم في هذا 
الموضوع » توهم الناس انهم في أنماطهم الفكرية مثل ما كان 
عليه الناس فى عهد الصحابة » فيحاولون أن يروا في الرماد 
ناراً وني الجمود حركة . فلاييزون ما حدث من تغيير في 
الفكر والنظر » فيقيسون أنفسهم بهم دون شعور » وهذه 
مصيبة كبيرة وعقبة كؤ ود » تحول دون رؤ ية الأمراض التي 
تصاب ہا المجتمعات . 

وليس هنا جال تفصيله الآن وإنما نشير إليه إشارة » وقد 
ذكر ابن خلدون ذلك فقال : «ومن الغلط الخفي فى التاريخ › 
الذهول عن تبديل الاحوال في الأمم والأجيال بتبدل الاعصار 
ومر ور الأيام » وهو داء دوي شدید الخفاء . إذلا يقع إلا بعد 
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أحقاب متطاولة › فلا یکاد پتفطن له إلا الآحاد من أهسل 
الخليقة . وذلك ان احوال العالم وعوائدهم ونحلهم لا تدوم 
على وتيرة وأحدة ومنهاج واحد مستقر » إنما هو اختلاف على 
لأيام والأزمنة وانتقال من حال إلى حال . 

وكا يكون ذلك فى الأشخاص والأوقات والأمصار » 
كذلك يقع فی الآفاق والأقطار والأزمنة والدول «سنة اله التي 
قد خلت فی عباده» غافر ۸٥‏ ہے ٩‏ 

وهذا تأویل حدیٹ رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
آوان ذهاب العلم والصحابي لم يكن يفهم على رسول الل 
صلى الله عليه وسلم كيف يذهب العلم > وكذلك لم يفهموا 
كيف نكون كالقصعة » يتداعى عليها الأكلة . أما نحن اليوم 
فلا نفهم كيف يجصسل العم » ولا كيف ننقذ القصعة 
المستباحة . 

ذلك الصحابي لم يكن يقدر أن بتصور كيف يذهسب 
العلم ٠‏ واليوم نتعب التعب كله في إثبات وجود علم يرج 
السلمين نما هم فيه من التيه 

وكذلك حديث القصعة وتداعي الأكلة إليها › فان 
الصحابة عجزوا أن يفهموا كيف يكن آن يتم ذلك وکل ما 
طرق با ن ر ری » أن یکون سبب ذلك قل 


فى عدد المسلمين ¢ حين قالوا ومر قل يومثذ يا رسول الله ٩‏ 
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ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن العذد حين التداعي 
على القصعةيكون كثراً . ولكن هناك شيء آخر يجعل الناس 
كغشاء السيل . إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرى 
امستقبل من خلال السنن » ولم يكن كل الصحابة كذلك . 

وليس هناك نظر اجهاعي تار خي سنني » مشل نظر 
الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المشكلة الاجهاغية . وكا 
يقول مالك بن نبي كان رسول الله يقرأ التاريخ قبل أن يقع › 
ويحذرمن الوقوع فيه » على أساس أن الأمر على نظام وسنن » 
سواء في الوقوع في اجهل والقصعة المستباحة أوالفروج منها : 

إن هذا النظر السنني هوما يجتاج إليه شباب العالم 
الاسلامي > إذأن عدم وضصوحه حشر الأمور المختلفة فی ميزان 
واحد » بيغا يبعد الامور المتشابة عن بعضها . فيقع المرء في 
حرة فيجعانا مرة مثل الصحابة > ومرة مثل الاهليير . ولا 
يدرك ما ييزنا عن كل واحد منهم من عناصر التخلف : 

وقد بحث هذا مالك بن نبي » حين بحث عن إنسان 
افا 6 وساف ا قبل الضارة و إنتات ها خمد 
الحضارة » وبين أن مشكلة إنسان ما بعد الحضارة » أعقد من 
مشكلة ما قبلها . 

وأهمية هذا الموضصوع هو الذي جعل ابن خحلدون 
يقول : «الذهول عن تبدل الاحوال الذي هو داء دوي شديد 
النفاء لا يكاد يتفطن له إلا الآحاد من أهل الخليقة» . وهذاهو 
الذي بجعلنا لا نقدر على كشف المشكلة التي نعيشها . 
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انني أجدني اشعر بضيق شديد من خفاء هذه الأمور 
وعدم وضوحها » وأنها لم تصر بعد بضاعة مفهومة متداولة . 
وهذا الخفاء يعوق حركة التقدم في الاصلاح لا يحيط به من 
غموض . فا لم نسيطر على خارطة تغيير ما بالنفس » وما لم 
نتمكن بوضوح من سنة التغيير » وما ينبغي أن نغيره وما ينبغي 
أن نحذفة » وما ينبغي أن نضيف إليه ؛ سنظل نسير فى طريقنا 
بعفوية لا قصد فيها » ونحافظ على أفكار تعوق تقدمنا » وننبذ 
أفكاراً ونعاديا بيغا لا غنى لنا عنها . مثال ذلك عدم مبالاتنا 
بعلم تغيير ما باللفس » هذا فضلا عن إعراضناعن عبر 
التاريخ التي توضح لنا ما ينبغي أن نغيره . فهنا نحتاج الى 
علمین » علم تغییر ما بالنفس » وعلم آخر وهو ما نمیز به ما 
ينبغي أن نغيره نما ينبغي أن نبقيه . فهذا النقص هو الذي 
مجعل سير حركة المسلمين بطيشا » مثقلا بالآصار والأغلال 
التي تحول بينهم وبين أن يروا المستقبل في ضوء الماضي . إن 
الحيرة نتيجة الغموض . والحيرة هي البرزخ الذي نسيرفيه في 
أيامنا هذه . 

إن اندفاع الانسان للحركة المجدية » مرهون باقتناعه 
أن لكل مشكلة طريقة لحلها . فكذلك المسلمون لا يكن هم 
أن يتحركوا بجدية لتغيير واقعهم » مالم يقتنعوا أن مشكلتهم 
تخضع لقوانين وسنن . 

أما إذا بقي لديهم شعور أن المشكلة لا تل إلا 
بالمهدي . أو بأن الزمن شارف على الانتهاء » فان المشكلة 
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ھی دون عل بل تراد تیدا : 

رها يتضايق من هذا الوصف بعض القراء الكرام » 
ورا شعروا أنني استخف بذكائهم » وينفون عن أنفسهم 
انتظار المهمدي أوأن يروا أن الزمن أشرف على مهايته › 
ويدعون أن هذا إيان العوام . ولكن ما الخطة التي عند هؤ لاء 
القوم الكرام لتغيير ما بأنفس هؤ لاء العوام » حتى يرتفعوا عن 
مرتبة الحوام إلى مرتبة من يشعرون أن سعيهم ليس سدى ولا 
عبثا ؟ . 

وما لم نتمكن من معرفة تغيير ما بالنفس » ومعرفة ما 
ينبغي أن نغير ك وكيفاً » فسنظل ننتظر المهدي فعلا وإن نفينا 
عن أنفسنا ذلك نظريا . إن الايان بفكرة ما - بشكلٍ 
منحرف - يؤ دي إلى مواقف سلبية . 

ما زلنا ني ببحث تفاوت ما في النفس بالنسبة لرسوخه . 
وهنا أريد أن أوجز جانباً من هذا الموضوع عا بالنفس . إن 
الفكرة هي التي بالنفس » ولكن بعض الأفكار التي بالنفس › 
لا يشعر ہا صاحبها . فأفكار الانسان ليست حاضرة في كل 
لحظة > بل منها ما بحضر عند تداعي الأفكار » ومنها ما يحضر 
بالتذکر » ومنھا ما لا یتمکن صاحبها من استحضارها مھا کد 
ذهنه . ومع ذلك تدخحل هذه الأفكار المنسية فى توجيه سلوك 
الانسان کا سبق أن أشرنا إليه . 

وهنا يكن أن ننظر الى الفكرة على أا تمر في مراحل لدى 
دخوهها نفس الانسان » وذلك من أول ما تصل الى النفس الى 
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أن تتغلغل فيها وتترسخ . والفكرة بذاتها لم تتغير ولكن ا 
تغير مقدار تخلغلها في النفس . ومقدار نتائجها ف الوا 
ويكن أن نمثل الفكرة بالانسان ولو لم يكن التشابه كاملا . 
فالانسان نی مرحلة ما یکون جنینا « ثم یکون طفلاً > ٹم فی 
ثم كهلاً . . . الخ . 

A a 
وكذلك الفكرة تمر بمراحل من نظرية وظن الى إدراك وعلم فالى‎ 
٠ سلوك وخلق ...الخ‎ 

إن الفكرة حين تتعمسق فى النفس تكون مصدراً 
للأحلاق » وما الخلق إلا السلوك الناشىء عن أفكار متعمقة 
ثابتة راسخة فى النفس . 

وينبغي أن يلاحظ أن الفكرة يكن أن يوحى بها « 
فتكون مصدراً للأخلاق دون أن تمر بالوعي الشعوري » كا 
عند الأطفال والعوام . وحين نفهم كيف بحدث هذا وما وسائل 
ذلك على أساس واضح . فمثل هذا الفهم هو الذي بجعسل 
حاية الأحلاق بل إنشاءها بواسطة العلم مكنا » > لن الخلق 
سلوك ظاهر › » یکمن وراءه دوافع رسخت في نفس الانسان ۽ 
قد ننتبه إليها وقد لا ننتبه وان بضر فلاف علا مال تحال 
ذلك ونحدده , وإ الذين يظنون أن الأخحلاق لا 
للعلم » وأن العلم لا يؤثر فيها أن یعترفوا بإمکان 
حاية الأحلاق فضلاً عن إنشائها > کےا ا جم لایکونون شاهدوا 
صلة العلم بالأحلاق . 
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وقد تكون الفكرة - كفكرة أولية - موجودة عند 
الانسان » مثل الفكرة الموجودة عند الانسان عن مشاهدة 
سقوط الأجسام إلى الأرض . فهذه كظاهرة » يدركها كل 
الاس » بل ربا لا يخطر هم أن يفكروا فيها » وتذكيرهم بها 
يكون غريباً عليهم . فأصل الفكرة موجود عند كل فرد › 
ولكن فكرة العالم الفيزيائي عن سقوط الأجسام غسيرما علد 
الانسان العادي . فالعالم يكن أن يرى في الموضوع عنصر 
الزمان والمكان والسرعة والكتلة وآثارها » ويكن أن بحسب قوة 
السقوط والاخحتراق » وييكن أن يبدع على أساسها عا 
مدهشة كبناء الجسور والطائرات والقذائف . ويكن أن يمثل 
سقوط الأجسام » ومعرفة كل فرد بأصل الفكرة » وتفاوتهم في 
معرفة دقائقها وقرانينها » وما يترتب على ذلك » يكن أن 
يقارن هذا » بفكرة الأحلاق في أصل المعرفة المجملة من قبل 
كل النناس : فكل الناس يسمعون ويتكلمون بكلمة 
الأحلاق » ولكن ما يكن للعالم أن يكشف من قوانين وسنن 
نشا الأحلاق وقیمھا ۔ کہا فعل (هادفیلد) فى كتابه : (تحليل 
نفسي للخلق) - إن معرفة هذا الانسان لسن الأخحلاق › 
لا يكن أن تقارن بمعرفة الانسان العادي . وليس معنى هذا 
أن الانسان العادي لا بمكن أن يلك أخلاقا متينة ق 
هذا المراد » ولكن الانسان العادي ليس في طوقه أن يحمي 
الأحلاق حاية علمية » ولا يكن أن يلك ذلك › كا يكن أن 
يكون بين الرجلين في المعرفة بون لا يكن أن يقارن بينهيا › 


۳ 


بل ما يتطلع إليه الانسان العالم من الأمل فى المستقبل لتسخير 


هذه السنن لا يتيسر لغيره . وأكثر الناس عندهم أصل لفكرة 
«قل هو من عند آنفسکم» آل عمران ۔ ٠٠١‏ - . ولکكن هذا 
المغهوم الذي عندهم عن الآية غير راسخ كا أنه غير واضسح 
هذا لا أثر له على سلوكهم . 

وهنا نذكر مرة آخحری بحدیٹ زياد بن لبيد فی دفسع 
الشبهة نما يكن أن يقال هل كان الرسول صلى الله عليه وسم 
يعلم هذا . إن تأمل حديث زياد بن لبيد يجيب عن هذا 
السؤ ال كا جيب حديث القصعة . ولا شك أن الصحابة 
کلهم لم یکونوا فی مستوی واحد فی هذا الموضوع . کا آن 
تحول الخلافة الى ملك عضوض وملك جبرية > إنغا كان لضياع 
هذه السنن . أو لأنها تحولت الى معرفة عامية » بدل أن تظل 
معرفة علمية فى صدور الذين أوتوا العلم . وهذاما قال عنه 
الرسول صلى الله عليه وسم : «يحدث هذا أوان ذهاب 
العلم» . إن هذا الأصسل الذي محتسوي عليه الحسدیث ۰ 
ضروري ونافع في عامة البحوث » لذا أشعر بضرورة الإشارة 
إليه أثناء الببحث فى كل موضوع يمحتاج إليه . 

وقبل أن أختم البحث أنبه الى ما سبق ذکره من آن کلام 
ابن خحلدون عن العوائد > پوهم أا غير خاضعة لسلطان 
الانسان . والحقيقة أن هذه العوائد > تنشاً ٹم تعمل عملها فی 
حياة الأنسان والمجتمعات وفق سنن وقواعد » إذا عرفها 
الانسان استطاع أن يتحكم بالعادات ويصرفها وفقاً ما يريد . 
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وموضسوع العوائسد ليس مشل الهرم السذي يصيب 
الانسان . فاهرم الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم : 
آنه لا دواء له هو هرم الانسان » لأن هرم المجتمعات له دواء 
یمکن علاجه بعد آن یقع » کا آنه یکن منعه قبل وقوعصه › 
حين يسيطر الانسان على سنن رسوخ الفكرة وسنن التغيير . 
وفن تخيير ما بالنفس مهمة الانسان كا بينا في هذا 
الكتاب 
وشيء آخر نريد التنبيه إليه »> وهو أن العلم له مقام 
کریم فی القرآن » وحين جعلنا عنوان هذا الفصل «ما بالنفس 
ٍ يتفاوت فى الرسوخ» كان مستاند نا فی ذلك قوله تعالی : 
وَمَا يَعْلسم ناوي إلا اله والراسون في 
الم ... » آل عمران-۷ . 
إن لرسوخ العلم ميزة خاصة من المعرفة أوكيفاً حاصاً 
للعلم » به یعطی الانسان سلطاناً لا يتيسر لن لم يرسسخ في 
العلم . وإذا فهمنا أن العلم قابل للسزيادة والرسوخ > زال 
تخوفنا من العلم » وزالت الفكرة التي طالما ملأت رؤ وس 
الملسلمين : أن العلم لا يؤدي الى فهم الحق » ولا يمحل 
مشكلة المسلمين . وما يقال عن العلم والأخحلاق والثقافة من 
أنبا متغايرة » سببه تفاوت في رسوخ العلم وزیادته . وأصل 
التشويش الذي محدث 0 هو أن السلوك فى مرحلة من مراحل 
العلم E‏ الذي حصل كالذي رأضله اله 
على علم) اللعائیة ہ ۲۲۳ ولكن هذا ليس عيبا في العلم > وا 
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هونقص فی ترسيخ العلم » ونقص في صاحبه ينبغي أن یکمله 
بالزيادة منه › والترسخ فيه 

«وقل رب زدني علما» طه - ۱۱١‏ -. 

والمسلمون حين بحثواالاييان والاسلام » وهسل الايان 
قول وعمل آم لا > إن هذا البحث أيضاً راجع الى نفس 
الشكلة التي هي علاقة السلوك با معرفة » وهذه العلاقة 
درجات على حسب رسوخ العلم : 

«قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولا يدخل الايمان في 
قلو بکم» ا لحجرات - ۱٤‏ - . 

وعدم التنبه الى تفاوت رسوخ العلم وزیادته » هو الذي 
أدى بالبعض الى القول : إن هناك علا ظاهراً وع باطناً » أو 
عل عادياً وع لذا > وإنغا هو علم ناقص أوعلم لم 
یرسخ . وقل : رب زدني علا . 
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كيف تلقى السنن القبول عند المسلمين 


إن كل سنة ومثال فى التغيير ينبخي ن يكون مُستيْداً الى 
القرآن الكريم الت ال اغا يواسمن 

إذ من الأمور التي تخص المسلمين فى مشكلة تغيير ما 
بالنفس » ولا سيا فا يتعلق بالسنن وتطبيقاتها » الحاجة 
الماسة التي ينبغي أن يراعيها من يارس مشكلة التغيير أن 
لا سى فى لحظة واحدة من اللحظات > ضصرورة ارتباط السنن 
والأمثلة والتطبيقات بالقرآن الكريم والسنة لبر الشريفة » 
من غير أن ينسى أيضاً سيرة السلف الصالح ما أمكن مكن ذلك . 
کا عليه أن يكون حاذقاً فى ربط الموضوع بهذه المصادر ربطاً 
وثيقاً » وأن لا يمل من التذكير بكل مناسبة مرجع سنن 
المجتمعات » من آيات القرآن فى الكتاب العزيز » والسنة 
الصحيحةء وتطبيقات السلف الصالح . وني هذه المصادر لن 
أحسن التعرف عليها » مادة غزيرة تدعمه بجا لا يشعر معه 
الصلح أنه فى حاجة الى مزيد . ولقد تنبه المستشرق صاحب 
كتاب حاضر العالم الاسلامي الى ذلك . 

والأمر الذي يجعل هذا الارتباط ضرورياً - ولاسها في 
المرحالة الأولى - هو الحالة النفسية التي يعيشها المسلمون 
الآن » والتي تحول بينهم وبين تذوق معنى سلة الله في 
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بل إن الالتباس فيه حاصل - بوعي منه أو بغير وعي - 
إن لم يسبقه أو يلحقه ما يدعمه من الكتاب الكريم والسنة 
النبوية . 

والذي بحول دون استضادة المسلمين من سنن التغيير 
وتطبيقاتها . أن الذين يبحثون هذه الأمور ويمارسونها - إن 
کان هناك من یارسھا ۔ لا یستطیعون ربطها بر راتها من 
كتاب الله وسنة رسوله . وذلك إما لجهلهم بالكتاب والسنة › 
أولاعتقادهم أن هذه السنن لا يعترف با القرآن ولا السنة . 
بل ربا استمخدموا هذه السنن لعزل المسلمين عن عقيدتهسم 
بسہب جهلهم لحقائق القرآن أو بسبب تجاهلهم ها. لكن ما لنا 
وؤ لاء الذين شأہم هذا » فیا بال أولئك الذين يتعلقون 
بالقرآن والسنة بكل ما أوتوا من حماس ايماني » متوارث خلال 
العصورالمديدة ! إن هؤ لاء هم مشكلة أحرى معاكسة لمشكلة 
أولئك » فهم لا يعيرون اهاماً للبحسوث التي تعنى بتغيير 


۰ المجتمعات » لا لأنهم لا يشعرون أن حيطهم لا يحسدث فيه 
تغيير » بل لأنہم الى الآن لم مكنهسم أن يدركوا ارتباط هذا 


التغيبر بالسنن النفسية والاجتاعية »> وأن إدراك هذه السنسن 
يكن من السيطرة على التغيير » سواء في ايقاف التغيير أو إبطائه 
أو تغيير وجهة سيره في الجاننب الذي يريدون . ف هت 
لا بخطر هم أن يصرفوا جهدا في هذه الدراسات » فضلا عن 
أن يروا مواطنها وأصوها من الكتاب والسنة 
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وآهم شيء يحث عليه القرآن ومن أجله آنزل الله الكتب 
وأرسل الرسل هو تغيير المجتمعات. فلهذا كان ل 
القرآن لينظر الناس الى سنن الذين خلوا من قبل . 
(القانون) » وهي التي على أساسهسا ترتفسع وتنبخفض 
اتخات > وغل اساسها يكاق ءاف ويحاقب:. وع البشر 
أن هموا هله السنن خن بارا رة اك ويبتعدوا عن 
انتقامه . هذا يقول الله تعالى : «وإن يعودوا فقد مضت سئة 
الأولين» الأنفال - ۳۸ - أي وإن يعودوا لأع) مم الفاسدة 
الناشئة عن تصوراتهم واعتقاداتهم الخاطئة » فقد مضت 
سه الله فى نزول العقاب على أمثال هؤلاء . 
ويقول الله تعالى أيضاً : «ولقد أرسلنا من قبلك في شيع 
الأولين » ومايأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئو ن كذلك 
نسلكه ني قلوب المجرمين لا يمون به وقد خلت سّة 
الأولين . ولو فتحنا عليهم باباً من السماء ء فظلوا فيه يعرجون 
لقالوا إا سْكّرت أبصارنا بل نحن قوم مسحور ون» . الحجر 
Ns‏ 

فی هذه الآیات بين الله تعالى كيف أن ما بأنفس هؤ لاء 
القوم من الأئكار + رأة اة وجاسدة ¢ وكفت أن اظ 
هؤ لاء حدود جداً > وأن هذه اللحدودية فى النظر تحول بينهم 
وبين أن يكون تملا عندهم وجود طريقة للحياة أفضل ما هم 
عليه . 


- ۱۳۲۹~ ۴ - حتی يغیروا . 


ولا کتاب منیر » یکون قوياً وصلداً كلا جهل الانسان المواقف 
التي مر بها البشر السابقون أي سئّة الأولين . 

ولو آن هؤ لاء کان عندهم علم بأحوال الاضين وما 
حدث هم » وما کان بأنفسهم من أفکار » وکیف ظهرت 
آثارها على مر الزمن » لكانوا في جمود أقل » وغرور غير بالغ 
حد اليقين » ولكانت قدرتهم على تأمل ما جاءت به الرسسل 
أوفر . ولكن الجهل الذي أطبق عليهم أعجزهم أن يروا 
إمكان وجود وضع أفضل نما هم عليه في الفكر والعمل » وفي 
الغاية والوسيلة . 

وتعتبر سّة الماضين حسب نهج القرآن دعا للبشر » 
ومساعداً هم في الابتعاد عن الوقوع فى الخطا مرة أخرى . وكل 
التجارب البشرية العريقة فى القدم » والموزعة على أقطار 
البسيطة » تراث من العبر لكل الناس إذا أرادوا أن ينظروا 
إلبها . وكل الذين لا يتذكرون ما وقع فيه المأضون من 
أخحطاءء يكونون مُعَرضين لإعادة دفع ثمن جهلهم اجتاعياً 
في حياتهم الدنيا » كا هم معرضون لخسارة النفس في الآخرة 
حین يقولون : 

«لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير» املكف 
2 

ومعنى سثّة الأولين في الآية التي كنا ذكرناها . . . 

«لا يژمنون به وقد خلت سة الاولسين ولسو 
فتحنا . . .» : غير حتص بالأولين فقط » بل هذه السنّة تشمل 
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كل الذين كانوا قبلنا » حتى الذين جاؤ وا بعد نزول هذه 
الآيات کا شملا تسن اغا : وتصر وها مان اة 
الأولين لمن سيأتون بعدنا . 

والبشر في سيرهم » تتراكم الأمثلة والنافج أ e‏ 
ليعتبروا بها » ويستفيدوا منها . فلهذا يدل فى سلّة 
الاعتبار » الأحداث التي حدثت بعد نزول القرآن > خلال 
هذه العصسور في كل أقطار الأرض » سواء فى المجتمعات 
المؤمنة › أم الكتابية أم الوثنية . . وإدراك مشل هذه السنن 
وعلاقة ما بالأنفس با محدث للأقوام » هو الذي جعل وز 
يقول : 

« إن مصاثب الحرب العالمية » وما نزل بالناس من دمار 
وما حل عليهم من عذاب » كانت الجزاء الوفاق لما يمحمله 
الناس من أفكار خاطئة» © . 

والقرآن الكريم ف وصفه للمجتمع الاسلامي في 
کر سی الد کرای فل قول 

«لشن لم ينه المنافقون والذين في قلوبهم مرض › 
والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا بجاورونك فيها إا 
قليلا ملعونين أيها ثقفوا » أخذوا وقتاوا تقتيلا . سنة الله في 
الذين خلوا من قبل ولن تجد لسئّة اله تبديلا» الاحزاب ° 
0 


(۱) معالم تاریخ الانسانية ص ١٠١١ ٠-١١١١‏ . 
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إن المجتمع الذي يستطيع أن يتغلب على المخادعين › 
والذين لم تطمثن قلوبهم › والذين يشيعون روح الهزية في 
المجتمع e‏ ا 
بجاو ز ونك فيها الا قليل» : أ ی أن هؤ لاء مطرودون » ولن 
یتمکنوا من إيقاف السير » ولن يؤثر إرجافهم . . بل سينفون 

من المجتمع ويقذف ہم دا 

a SS‏ بم السنن مر 
CG E‏ 
بقوله : «سئّة اله في الذين خلوا من قبل » ولن عجد لسّة الله 
تبديلا» . يذكر النموذج الحاضر في المدينة » ويشير إلى الذين 
خلوا من قبل » ثم يضع القاعدة بأنٌ هذا الحدث تابع لسنة 
الله » ولن تجد لسئّة الله تبديلا . 

إن الله تعالى حين يعرض نموذج المجتمع الماني » لا 
يعرضه كحدث خاص بمجتمم المدينة المنورة » بل إن 
هذا الذي حدث في المدينة » نموذج من الهاذج التي تتبعم 
لقاعدة : «لن تجد لسنة الله تبديلا» . فكل من يريد أن يبني 
مجتمعاً أا كان هذا المجتمع » ويا كان مثله الأعل > إألم 
ر غل الس وإ e‏ 
يتمكن من إقامة مجتمع . 

يقول كارليل في حديشه عن الرسول صلى الله عليه 
وسلم ۔ وإِن کان هدفه غبر ما نريد هنا الآن قال ۰ 

«لقد أصبح من أكبر العار على أي فرد متمدين من أبناء 
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هذا العصر أن يصغي إلى ما يظن من أن دين الاسلام كذب » 
وآن محمد حداع . . . . فوا أسفاه ما سوأ مثل هذا الزعم . 

وبعد » فعلى من أراد أن يبلغ منزلة ما في علوم 
الكائنات » أن لا يضدق شيشا البتة من أقوال أولشك 
السفهاء . .. ولعل العالم لم يرقط رأياً أكفر من هذا وألأم » 
وهل رأيتم قط معشر الاخوان أن رجلا.كاذباً يستطيع أن يوجد 
دینا وینشره . . عجيب والله إن الرجل الکاذب لا يقدر أن يبنى 
بيتا من الطوب !)“ . ۰ 

وني العصر الحاضر نماذج من المجتمعات التي تقام 
حديثاً » بصرف النظر عن قيمة مثلها الأعلى » ولكن حتى هذا 
اللجتمع » لا يقوم إن لم يلك الفهم والعمل الكافي لىاية 
نفسه وتطهرها من عناصر التخريب ... «سنة اله في الذين 
خلو من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا» . 

وحين يتعلم الانسان كيف يتعامل مع السنن » يستطيع 
أن يستفيد من أخطاء ومن صواب الكافرين » فضلا عن 
الم منين » وذلك إذا تكن أن يصل إلى درجة التعامل مع 
السنن مباشرة دون أن تتدخل عداوة أو صداقة من سخر هذه 
السنن . 

ا رى ا فل هه امن 
كانت منافذ الفهم وإدراك الصواب لديه مفتوحة › حیث لم 


(۱) من کتاب الأبطال وعبادة البطولة ص ۹ “0 
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يتوصل التقليد إلى إغلاقها . وهذا ما يحثنا الله سبحانه وتعالى 
على فعله حين يصف لنا أولى الآلباب : «فبشر عباد النذين 
يستمعون القول فيتبعون أحسنه » أولئك اللذين هداهم الله 
وأولثك هم أولوا الالباب» الزمر -۱۸ - . 

والقرآن الكريم يعرض لا الأمثلة ممزوجة بالسنن » 
بالواقع المعاش » بالعبر الماضية فانظر مثلا إلى قوله تعالى : 

(وأقسموا بلله جهد اہم لشن جاءهم نذير لیكونن 
أهدی من احدى الأمم > فلا جاءهم نذیر ما زادهسم الا 
نفورا . استكبارأني الأرض ومكر السيء ولا بجيق المكر السيء 
إلا بأهله . فهل ينظر ون إلا سنة الاولين » فلن تجد لسنة الله 
تبديلا ‏ ولن تجد لسنة الله تحويلا . أو لم يسيروا في الأرض › 
فينظر وا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم) فاطر ٤٤ ٤١‏ . 

فی هذه الآيات يعرض الله لنا : 

أ - الدعوى : حالة قوم یؤ دون أنم سیکونون أهدى 
لوجاءهم نذير » ولا جاءهم النذير لم يكونوا عند قوم . 

۲ - سب إخلافهم الوعد : الاستكبار وا مكر السيء . 

۳ - جال الكشف : ويكن رؤ ية هذا الارتباط بين هذه 
الحالىة وسببها » بالنظر إلى تاريخ الأولين خلال أحداث 
التاريخ لمن يسير في الأرض وينظر . 

٤‏ - ثبات السنة : ثم بين أهمية السنن مجردة عن 
الأمثلة التاريخية حتى لا يتحول التاريخ إلى سنة » لأن التاريخ 
يتبدل » والسنة لا تتبدل . وفهم هذه النقطة حصانة للسنة من 
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الضياع . 

ه ‏ مصدر التاريخ والسنة : هو السير فى الأرض » 
والنظر الى العواقب » لأن ذلك يكسب الانسان معرفة 
بالتاريخ » كما يكسبه قوانين الحياة وسننها . . وهذا الأمر لا 
يتحقق بمجرد الدرس » وإغا بالسبر والكشف أيضا . 

وهنا ينبغي أن ننتبه إلى أن تحقيق بعض أوامر الله ء لأ 
يتم إلا بالبحث خارج القرآن بأمر من القرآن الكريم . 

ومثل هذه الحالة الاجتاعية التي يعرضها الله تعالى هنا » 
مثل آخحر فى القرآن يبين فيه حالة معينة من الدعوى العريضة 
والعجز الفاضصح : 

«ألم تر إلى الملا من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا 
لنب طم ابعث لنا ملکا نقاتل في سبيل الله » قال هل عسيتم إن 
كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا ؟ قالوا : وما لنا ألا نقاتل في 
سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا ‏ فلا كتب عليهم 
القتال تولوا إلا قليلا منهم ‏ واه عليم بالظالمين . وقال هم 
نبیهم : إن الله قد بعث لکم طالوت ملکاً › قالوا : ای یکون 
له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ء ولم يؤت سعة من 
امال . قال : إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم 
والجسم . واله يؤتي ملکه من يشاء والله واسع عليم ...( 
البقرة-١٤۲‏ . . 

ولا قال هم موسی «استعينوا باله واصبر وا إن الأرض لله 
يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين» قالوا له و «أوذينا 
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من قبل أن تأتینا ومن بعد ما جئتنا » قال عسى ر بكم أن يلك 
عدوكم . و يستخلفسكم في الأرض فينظسر كيف تعملسون» 
الاعراف ۔۹١٠‏ - . 

قالوا له هذا القول » أي كأمم قالوا : ليس في مجيثك 
فاثدة فالآذی لم بزل عنا بمجيئك فیقول هم موسی : هناك 
أمر أهم من هلاك عدوكم واستخلافكم في الأرض » وهذا 
الأمر الأهم هو كيف ستعملون حين يستخلفكم ؟ هذا الذي 
لاتعملون حسابه الآن . . . هذا الذي لم تبروا بو بعد . 
ولقد قال الله تعالى : 

«فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا 
أرحامكم » أولشك السذين لعنهسم اله فأصمهم وأعمسى 
أبصارهم . فلا يتدبر ون الشرآن ام على قاسوت أقفاها» 
غ 

إن الذين لا ينتبهون إلى تلك النقائص الاجقاعية لا 
مکنهم أن يتفادوها قبل وقوعها » إلا إذا کانوا يدرکون أسبابها 
وسننها . وإذا فاجَأنهُم نتائج تلك النقائص يظلون حيار لا 
يدون حرجا > وليس أبلغ من وصفهم بقوله تعالى : « أولئك 
الذين لعنهم الله فأصمهم ‏ وأعمى أبصارهم » أفلا يتدبر ون 
القرآن أم على قلوب أقفاها» محمد ٠٤-‏ - . 

إن الاستكبار الذي جعله الله سببا لأن يحيق بهم المكر 
السيء فى الآيات التي سبق أن ذكرناها » إغا هوما ذكره الله هنا 
من العمى والصمم » والاقفال على القلوب » لأن الاستكبار 
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حالة نفسية » أي فكرة خاطفة بالنفس » تجعسل الانسان 
مستکېرا » يقول مالا يفعل ويدعي مالا يقدر عليه . كل ذلك 
ناشىء من التقدير الخاطىء للواقع والسنن » ناشىء من نظر 
ذاتي حدود . ... والانسان ذو الفهم الصحيح والادراك 
الجيد لوقائم التاريخ لن يكون مستكبرا » إذ أن الاستكبار انما 
منبعه فراغ في الفهم » وفراغ فى إدراك الحقيقة . 

إن المستكبر يتصف بالبعد عن النظر الموضوعي " › 
وهذا البعد مبعثه الغرور » الذي هو محتوى نفسي خاطىء . 

ومشكلة الاستكبار تلقى اهعاما كبيرا في القرآن » لأن 
الفارغ عن فهم الحقيقة يكون مستكبراً حين يلك » ويذل إن 
زال عنه الملك . والمؤ من لا يكون مستكبرا إن ملك » ولا 
ذليلا إن أصابتىه مصيبة . وهذا لا يتأتسى إلا عن الفهم 
الوضوعي والعلم > لا لمجرد وصفه بالاييان . لأن الايان ثمرة 
العلم والفهم . هذا لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين . 

إن الاستفادة من السنن وملاحظة الأمثلة والأحداث › 
تقدم للناس بصرا ومعرفة نظرية وعملية » حتى لا يقعوا فيا 
وقع فيه من قبلهم » أو تنقذهم إذا وقعوا فيها » أو على آقل 
تقدیر › تكسبهم صلابة موقف من يدرك السنة » لأن موقف 
)١(‏ النظر الموضوعي : أن ترى الشيء أو الحدث كا هوعليه . والنظر 
الذاتي : أن تری الحدث أوالشيء کا تریده نت » ولا یشترط ان یکون 
کہا هو ی الواقع » واا کا یتخیله الذهن »› کا کان الناس يتخيلون 
دوران الشمس حول الأرض . 
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من يرى السنن يختلف عن نظر وموقف من يجهل مصدر 
الأحداث . فان حيرة وخوف من يجهل » غير بصيرة من 
يعلم » وغیر طمانینته . فان من بجهل يطمشن حیث لا 
EG‏ 
الصائب التي تنزل به ولا يعرف مأتاها إلا ظناً وكرصاً . 
من يعلم Ty‏ 
یعرف O‏ 
با رة » وإ نما يقوم يما يقوم به من عمل فيا جي دون أن مقر 
ما یقوم به من عمل . ولا يطمع في إزالة الجبال في ساعة > ولا 
يحقر من جهده القليل الذي ببذله ما يقرب إلى الهدف » كمن 
: يشي على الخريطة والبوصلة » لا كمن يضرب في تيه الأرض 
دون معرفة . 
إن إدراك السنن والتعامل معها » هو الذي يعمل 
الانسان يشي سويا على الأرض » ومن يجهلها فهو المكب : 
«أفمن يشي مكبأً على وجهه أهدى أم من يمشي سوياً على صراط 
مستقيم ؟» . الملك ۲۲ . , ٠‏ 
إذا تذكرنا شأن شيع الأولين » وأنه لوفتحَ عليهم باب 
«منْ السماء فظلوا في يُعْرُجون لقالوا إا سْكَرَّت أبصارًنا بل 
نحن قوم مسحو ر ون» . قد سبق أن ذكرنا محدودية هؤلاء في 
الفكر » وجمودهم على ما هم عليه وأنه لا بخطر في باهسم 
احةال طريق أفضل للوصول إلى غاية أسمى 
فاذا وجدنا اليوم حال السلمين في الجمود > والغرور › 
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والمحدودية فى النظر » واعتقادهم أنه لا کن آن کون هناك 
صواب إلا عندهم . وکیف لا ! وهم ُهل الحقيقة › وعلسم 
اليقين من الكتاب والسنة المحكمة ! . 

OES EOS 
. حلط‎ 

لندع ثقل المشكلة الآن » ولننظر إلى أن هذه الحالة 
الاجتاعية » تنشأ عن مفاهيم ونظرات معينة » تصيب 
المجتمعات وتشمل البشر كبشر . 

فاذا وجدنا تشابماً بين المسلمين اليوم » ووضع أمم 
سابقة هم » علينا أن نعلم أن سنة الأولين قد انطبقت علينا . 
كما أنه ينبغي أن لا يسيطر علينا حبنا لذواتنا وأنفسنا » فيعمينا 
عن إدراك » كيف يكن أن ينطبق علينا ما انطبق عليهم . 

فاذا رأينا أنفسنا في جحر الضب » ونفعل مثل ما فعل 
الأولون » حذوالقذة بالقذة شبراً بشبر » فعلينا أن لا نستغخرب 
أن يصيہنا ما أصابہم › لأن السنة التي لا تتبدل > لا تمیز ہین 
السابقين واللاحقين › واغا تعمهم جيعا ا : «لیس پأمانیکم ولا 
أماني أهل الکتاب من يعمل سوءا جز به» . النساء ٠١۳-‏ - 

ان الاستكبار منم الاولين من ادراك الواقع . وهو ينعنا 
الآن . نحن نجمع الصفات التضادة > نحن مستكبرون 
وآذلة أيضاً في آن واحد . وليس غريبا أن يجتمع الوصفان . 
ففي صحيح مسلم بين الرسول أن من الذين لا ينظر الله 
اليهم »> «العائل المستكبر» . فقد جمع بين العيلة والاستكبار . 
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وكذلك نحن عالة مستكبر ون » لا نظن أن أحداً يلك شيعاً 
من الحق له قيمة» ونحن عندنا الحق كاه . ومع ذلك لا 
نستطيع أن نخفي ذلتنا وهواننا . وهذا الهوان الفاضح هوالزاد 
الوحيد الآن » لنجعل المسلم ينتبه . فهذا الذل هو الممسسك 
الواضح للبدء في طريق الشفاء » لأنه لا يكن بذءالبحث الا 
من نقطة نسلم بها . ولا يكن أن ينصت المسلم إلا عند هذه 
النقطة . هذا ان لم تأخذه العزة القعساء وعنجهية الكبرياء 
فتسد عليه منافذ التأمل والانتباه . 

إن ثقل المشكلة التي أشرنا اليها » يتخفى فى با مكين 
آحر وهو » صعوبة أن يفهم ويتذوق » كيف أن صاحسب 
الكتاب والسنة » وعلم الحقيقة واليقين » يمكن أن يأتيه يوم » 
لا مجديه الكتاب والسنة ولا ينفعه علم اليقين الذي کان عنده 
يوماً ما . إن سليان لا قضى عليه الموت بقي هيكلاً قائ وبقيت 
الجن فى العذاب المهين إلا أن دابة الارض أكلت مْساأنةُ التي 
کان پتکیء عليها فخر . والعالم الاسلامي فقد روحه » وظل 
متكثاً عل عصاه » ولكن العهد الاستعياري قام بمهمة 
الدابة » فخر هذا العالم وهو لا یکاد يصدق ما حدث له وکیف 
حدث . 

إن ثقل المشكلة » في إقناع المسلم كيف فقدَ الكتاب 
والسنة › وفقد علم الحقيقةٍ وعلم اليقين » كما فقد مواعيد 
الكتاب والسنة بالنصر والتأييد . كل ذلك أزال يقينه 
فتخرت rk‏ الدنيا » واخحتلطت عليه الأمور » وتداخحلت 
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الكبرياء باهوان » ومواعيد النصر باهزائم المتوالية . 

ونحنْ لا نزال فى بحث أن السنة (القانون) » لا تجدي 
عند المسلم إن لم تستند إلى الكتاب والحديث . وهنا نريد أن 
نستاذن كبرياء المسلم > أن یتأمل معنا حديثاً للرسول صل الله 
عليه وسلم . 


قاعدة هامة : 


إن هذا الحديث من المرتكزات القيمة لفهم هذه السنة 
العجيبة » التي أعيى المسلمين السابقين واللاحقين > فهسم 
حقيقتها . هذه السنة وردت بوضوح صارخ فى حديث 
صحيح للرسول صلى الله عليه وسلم . عن زياد بن لبيد أنه 
قال : «ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شیا فقال : وذاكٌ عند 
EIT‏ ونحنْ 
نقرأ القرآن ونقرئه E‏ يقرونة أبناءَم إلى يوم 
القيامة ؟ فقالّ : نك امك يا ابن لبيد » ال كنت لراك مِنْ 
فقو رَجُل, بالمدينة . أو ليس هذه اليهودٌ والنصارى يقرؤ ون 
التوراة والانجيل ولا يتمعن با فبها بشيءٌ ؟» ^ . 
هذا الحديث يبين أمورا تساعد على فهم أدق للسنن › 
وهومن فهم الصادق الأمين (صلى الله عليه وسلم) » الذي ما 


)١(‏ ذكره ابن كثير فى تفسير الآية )٠١(‏ المائدة . وصححه 
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ترك شيئاً ينف أمنةُ الا وحثهم عليه . إنه كان صل الله عليه 
E A‏ 
e‏ أهل القرآن . فان هذا الحديث لا يجتمسل أي 
تأویل Ea SS‏ 
اكتسب الحالة اة ا 
به ما حل ہم . وهذه الحالة النفسية المشاممة » يطلتق الله عليها 
تشابه القلوب » ويقول الله في ذلك : « وقسال الذين لا 
يعلمون ‏ لولا يكلمنا اله أو تأتينا اية » كذلك قال الذين من 
قبلهم مثل قوم » تشابہت قلوبهم › قد ينا الآيات لقوم 
يوقنو ن» البقرة ۱١۸-‏ - . 

ان فكرة الاجتراء على المعاصي » على أساس أهم 
يعذبون قليلا ثم يذهبون الى الجنة › > فكرة منتقدة على اليهود 
والنصارى . ولكن ذلك لم ينع المسلمين من الاحتجاح بنفس 
الحجج . قال الله تعالى : « وقالوا لن تمسنا النار الا أياماً 
معدودة ‏ قل أتخذتم عند اله عهدا فلن يخلف الله عهده أم 
تقولو ن على اله ما لا تعلمون» البقرة ۸٠-‏ - . 

وقال : «ألم تر الى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب . 
يدعو ن الى کتاب الله لیحکم پینهم ثم یتولی فر یق منهم وهم 
معرضون . ذلك بأغہم قالوا لن تمسنا الثار الا اياماً معدودات 
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وغرهم في دینهم ما کانوا یفتر ون» آل عمران ۲٤‏ - . 

ومثل هذه القياسات والخصوصيات التي تدعيها الاقوام 
لنفسها » ینفیها الله تعالی فی قوله : « لیس بأمانیکم ولا 
أماني أهل الکتاب » من يعمل سوءاً جز به » ولا بجد له من 
دون الله ولا ولا نصبرا» الساء ۔ ۱١۴۳‏ . 

في هذا الحديث الذي نحن بصسدده » يقول الرسول 
صلى الله عليه وسلم : يدث ذال عند ذَهَاب ايلم .» 
ويصعب على الصحابي ان يفهم كيف يذهب العلم ومعهم 
مصدره . فيضرب الرسول صلى الله عليه وسلم الملل على 
إمكان ذلك » من واقع الحياة ا معاصرة هم » من جتمع سابق 
لا يزال معاصرا هم » معهم الكتاب › ولا ينتفعون مما فيه 
بشيء . 

وهدفی من سياق الحديث هنا » ان أثبت أن مصير 
المسلمين الى ما صار اليه السابقون أمر مكن › وهذاما تم . 
فالمسلمون اليوم يقرؤ ون القرآن وا حسديث ولا ينتفعسون 
ما فيهما بشيء » وما ذلك إلا لذهاب العلم » الذي ذهب 
معه الانتفاع منهما كما ببين الحديث. وهنا لاحل الحديث 
شيشا لا يحتمله » وإنما سياقه ونصه هو السذي يست هذا 
بالذات . إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقرر أنه إذا ذهب 
العلم » يذهب معه الانتفاع ما فی القرآن والحديث ايضاً . 

وقد نعختلف على حقيقة هذا العلم » وهل هوعندنا » 
آم ليس عندنا ؟ 

NE - 
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رلك آله أن الررك لل ال عليه وشن حه بان 
علم . ومهم اختلفنا فان الواقع أقسى من أي حلاف . 

إن الواقع بكل ثقله وكل دلالاته الصارخة والحفية › 

ل : إن المسلمين » لم يعودوا لكون العلم الذي ذكره 

الرسول صلى الله عليه وسلم » هذا العلم الذي مجده الله في 
القرآن » وعلى أساسه أثبت تفاوت الناس » ورفع بعضهم 
فوق بعض درجات . وبأسلوب انکاري نفی ان یتساوی 
ا ر 

إن العلم لم يعد له مفهوم واضح عند المسلمين . 
ولا یعرفون له تعریفاً یستطیعون أن يیزوا به ما هوعلم نما هو 
ليس بعلم » وهذا يفقد العلم قيمته » فيختلطبالظن » وينظر 
إليه كما ينظر إلى الأوهام والظنون» فهذا هو معنى ذهاب 
العلم . وكثيراً ما يمدح المسلمون دينهم بانه دين العلم » 
ويريدون بذلك ان یزینوه كما يتسزين الفارغون بالازياء 
الحديدة . ولكن حين يبحث الموضوع على اساس العلم » 
نرى أعينهم تدور كالمغشي عليه ,» ويصير العلم عندهم هو 
والظن ن کی برت و کا 
عن الاسلام » رسخت على مر العصور . 

وليس موضوعنا هنا هو بحث العلم » هذا العلم 
المظلوم » الذي لم يعد له مقام فى العالم الاسلامي . فهو 
روخ فقدناه وحقيقة غبنا عنها . وما لم يرجع هذا العلم الى 
الملسلمين » بكل ما منحه الله من قوة وسلطان » فلن يقدر 
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السلوة ان E a‏ 
يتدحرجون تحت أقدام اللاعبين » مهيا ظنوا أ هم أهل القرآن 
وعلم الحقيقة واليقين . 

وهنا يختلط على المسلم تقديسه للكتاب والسنة » 
واعتقاده آنا د يغنيان عن کل شيء بأمر آخر وهو کیف لم يرفعا 
عن المسلم اموان الذي وقع فيه 

فهنا لخطىء ويصل تقديسنا للكتاب والسنة الى الغلو » 
یت ای کیا ن ر یکی اد ی ا 
الكشاب والسنة › ان پرفعا هوان عن قوم لا يستخدمون 
أساعهم وأبصارهم وأفدتهم . فهسذه الملاحظة إامر 
جوهري » r‏ > اذ لیس من شأن الكتاب أن 
يدخل فى قلوب غلف مغلقة . لأنه وإن كان من شأن الكتاب 
رأة اهداب > الا أن بعض البشر ء N‏ 
ضلا ولا يزیدهم هدی . قال تعالى : 

«یضل به کشراً ویهدي به کثیرا» البقرة - ۲٣‏ ويقسول 
الله تعالى :«إنما تنذر الذين بخشون رمهم» فاطر ۔ ۱۸ - انما 
تندر من اتبع الذکر» یس ۱۱ - . «لینذر من کان حیأً و بحق 
القول على الکافر ین) پس ۔ «۷١‏ . 

له فة عا أن وها جیدا ع اذ لس ها قفر 
من قدر الكتاب والسنة » أا لا يرفعان شأن قوم » لم يرفعو 
ھا ست ال ب وله راا :: 

وعلینا أن نکرر هذا » حتى لا برض على الكتاب 


#0{ - ۱۴ .تی یغیروا . 


والسنة ما ليس من شأنم) . ثم على أساس هذه الفرضية » 
يظن أن الكتاب والسنة لم يقوما بمهمتها . ونقع فى هذا الخلط 
بدون شعور منا . فهذا الغموض . وهذه الفرضيات التي 
فرضناها » واه نظ لاحاب رال د ر ا 
الكتاب والسنة » لم يؤ ديا المهمة التي ظننا انبا ينبخي أن يقوما 
ا . وهذه متاهة ومكان للالتباس » وعلينا 0 نعرف أن 
الكتاب يظل كاملا ۰ ويظل متصفاً بكل صفات القداسة » 
ولا يشترط أن يرفع الكتاب رأس من لم يرفع به رأساً 

وبعد ان نفهم هذا . نستطيع أن نرجع الى هذا المسلم 
الذي يكمن الداء فيه » إذ فقد الاستفادة من الكتاب والسنة 
لفقدانه العلم » لا لأن الكتاب والسنة لم يعد فيهما ما ينفعم 
فإن اتضح هذا فلا يجوز أن نحمل الكتاب والسنة ما ليس من 
شاا . 

e 
هل يكن أن‎ : SS آخری‎ 
يعترف المسلم أ نه بلغ درجة لم يعد ينتفع ما فى الكتاب والسنة‎ 
شیا ؟ إن هذا إن إدراك‎ 
هذا ورسوخه بوضوح في اعباقه » أمر له أهمية بالغة » لأن‎ 
المسلم إن لم يفهم هذا » لا يكن أن يتوب ما فيه . وكيف‎ 
! یتوب وهو لم يشعر أنه أذنب‎ 

إن E‏ سال 


والتائب هو الذى غير ما بلفسه 1 
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إن الكتاب والحديث » وكل السنسن الكونية » تل 
معطلة بالنسبة للانسان » إن لم ينتبه اليها . وليس معنى 
هذا » أن هذه السنن يبطل مفعوطما » ولكن معناه » أن المسلم 
لا يستطيع أن ينتفع منها . فالمشكلة » ليست في ان الكتاب 
لم يقم بمهمة الايقاظ » ولكن المسلم لم يقم بواجب النظر . 

إن عقل المسلم لم يتعلق بالكتاب والسنة بعنييها » 
بمعنى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم » وبجعنى سنن الله في 
الكون . وبهذا نكون حددنا » أن مكان المشكلة » ليس فى 
الكتاب والسنة معنبيها » وانا فى العقل » الذي فقد وظيفته في 
العالم الاسلامي . ويكفي على هذا دليلا » > إغلاق باب 
الاجتهاد فى العالم الاسلامي خلال القرون ل . إن هذا 
الاغلاق لم ات م ااا وا و مرا به بل من 
اهم ما يعنى به الكتاب والسنة : الاجتهاد »› ثم الاجتهاد 
ثم الاجتهاد . . . ولكن العالم الاسلامي فوا أغلق 
الباب » باب الاجتهاد » باب العقل » الذي يكن أن يدحل 
إليه الكتاب والسنة » ليقوما مهمة توجيه هذا الائسان : وكان 
الهدف من اغلاق باب العقل عند المسلمين » حاية الكتاب 
والسنة من التلاعب والتفلت . ولكن هذا المهدف لم بخدم 
الكتاب والسنة » لأن العقل المققل لا يستطيع أن يحمي 
الكتاب والسنة . 

واليوم إن الذين يرفعون لواء الكتاب والسنة في العالم 
الاسلامي » وكل الربانيين الذين ظهروا في الأمة » ليسوا 
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أولفك الذين أغلقوا عقوهم » وأغلقوا باب عمل العقل عن 
الجد والاجتهاد . وإنما أولثك . الذين سعرا » ولا يزالون 
يسعون جهدهم لإعبال العقل » وإعادة العملية الوظيفية 
للعقل الاسلامي الى اف لكا مق وت ور ¢ 
حتی صار مقعدا . 

والمناهة التي يضيع نيها المسلم » هوظنه » e‏ 
. الكتاب والسنة لا يضل عن الكتاب والسنة » وجهله أن من 
فقد العلم » الذي هو نتيجة فح السمع والبصر » يفقد 
الانتفاع بالكتاب والسنة . 

ا الاسلامي › إن لم يستعمل سمعه وبصره 
وفؤ اده فيا خلق له > فان كنوز الكتاب والسنة > ستظل مفغلة 
أمامه » مها أكشر من طبعاته » وأثقسل من لها رفضوف 
المكاتب . وفي مثل هذا ضرب الله مثل الذين هلوا التوراة ثم 
لم يجملوها . 

إن القلوب التي عليها الطبع › والعيون التي عليها 
الغشاوة » والاآذان الموقورة › لا تتفاعل مع الحقيقة . 

وهناك مشكلة أخحرى أيضاً a‏ أقل استعصاء ء على 
الحل ۰ > أمام فكر المسلم Saa‏ ۽ يمثلها 
هذا التساؤ ل : إن كان هذا الأمر حقا » فكيف خفي على 
الملايين من المسلمين » خلال مثات السنين ؟ 

إن هذا التساؤ ل وارد » سواء في أول الطريق أو ؤ 
آخره . وما لم تزل هذه العقبة » فلا سكن التقدم في حل 
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المشكلة . فهي نوع من الأصار » والأغلال ٠‏ التي تحدث 
الرعود والبروق فى عقل المسلم » فلا يعود قادراً على تأمل 
الموضرع . لأن في قبوله لذلك » إدانة الملايين . وفي رفضه › 
زيادة التعقيد والحيرة . وأرى ومع ذلك أقدّر هذا التساؤ ل 
وأسرٌ أيضا » إذا اعترفست به » وأرى في ذلك إخسلاص 
السائل . كا أرى أن حل هذا التساؤ ل » وإزالة المشكلة › 
يكون سبباً لراحة المسلم » وتطمين ضمره . وبدون هذا 
ا لحل » یشعر بامتعاض » وقد یتمنی لا شعوریاً » ألا یواجه 
المشكلة . ولكن لا بد من إزالة التيارات المزعجة . وعقل 
المىىلىم › يقبل على هذا بكل حذر » مثل حَسو الطيرللماء » 
حین خحوفه . 

فهذا الخسوف » من إدانة السات من اللاين من 
المسلمين » باهم لم ينتبهوا الى هذا خلال مشات السنين . 
لا نقول إن هذا الخوف لا مبرر له مطلقاً » بل فیه صواب » 
كا فيه أحطاء ليست هينة » وأحيانا تحجب شعرة » نور 
العين فتمنعها من الإبصار . وأحياناً تتعقد المشكلة » وحلها 
بسیر کا قال البدوي : 

رمَا نكر النفوس من المر لَه فُرَجَةٌ كَحَلٌ اليقال . 

فيا أي وعزيزي › ایا السام -القلق فی کل مکان » يا 
من يقلب وجهه فى الساء » باحثاً عن القبلة التي يرضاها . 
إني أشاركك في قلقك وتطلعاتك . لقد عانيت ما تعاني . 
فتعال نبحث » دون أن أتضايق منك أو تتضايق مني . إلي 
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لا أتضايق منك » بل أسثبشر بهذه الاشواق التي تحملها إلى 
المعرفة » وإلى الكشف » وإلى شوقك إلى البلاغ البين . 

وإني أرى نفسي فيك » فأنا مشيت معك هذا الدرب > 
ومررت على هذه الثخرات » ويذكرني هذا بقول إقبال رهه 
الله : 


ا 
ديبل سالك خت 
فبهذًا الطَربق سرت ملا 
وهذا القلى الذي بخطر ببال اللي »> من استغراب 
غفلة الاين خلال مثات السنين » حله فی الکتاب والسنة » 
حين نتوجه إليها بعيون وقلوب مبصرة » وعندها لن نضل 
ا“ 
إن من أوليات ما يعلمنا الله تعالى فى كتابه الكريم 
الباطل لا يكسب قوة الحقٍ « TT‏ 
«قل لا يستوى الخبيث والطيب ولو أعجبك كشرة الخبيث» 
المائدة۔ ٠٠١‏ ۔ ۰ 
. . . والقرآن الكريم يّدينْ الذين يَلْرَمُونْ ما كان عليه 
آباؤهم » فیقول ني ذلك : 
«وإذا قيل هم اتبعوا ما أنزل لله قالوا بل نتبع ما ألفينا 


(۱) رمز يستخدمه محمد اقبال : للمسلم الذي ادرك الحقائق 
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عليه آباءنا ولو کان آباۋهم لا یعقلون شیشاً ولا بهتدون» 
البقرة۔ ٠۷١‏ - . 

والآيات في هذا كثيرة . والقرآن مليء بهذا الموضوع : 
«إغهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على اثارهسم يهرعسون» 
الصافات ۔ ۷١‏ ۔ 

ولا سيا في المحاجة بين الانبياء وأقوامهم : «قال : ف 
بال افر ون الأولى» طه - ١ه‏ - إنه نفس السؤ ال الذي يراودنا 
الآن . لكن علينا أن نواجه بوعى » هذا الذى يعترضنا . 
وحن هنا نستعسين بجواب موسى عليه السلام » الذي 
اصطنعه الله لنفسه . قال موسی فی الحجواب : 
«قال : علمها عند ر بي ؛ في کتاب . لا يُضِل ر بي ولا سّى» 
طه۔ ٥۲‏ ۔ 

والذي أرید أن نستفيده من موسى عليه السلام هنا > أن 
فرعون لا قال : فا بال القرون الاولى ؟ كان يريد أن 
يقول : يا موسى هل أنت وحدك الذي فهمت هذا الذي جتنا 
به ؟ فما بال القرون الاولى ؟ يعني : ما بال الأجيال المتتابعة 
الماضية » الكشرة العدد خلال قروك بعيدة . ألم يفهموا هذا 
الفهم ؟ : 1 

واليوم قد يخطر في بالنا نحن أيضا نفس هذا التساؤ ل . 
كم) بخطر لنا تساؤ ل آخحر . وهوأن يقال » إنك تشبه المسلمين 
بالكافرين » بفرعون والأمم الضالة الوثنية . ونحن إن أردنا 
الشفاء » ما نحن فيه من المصيبة » علينا أن نتقبل بعض 


- ۱01 
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e‏ کک 
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الصعوبات التي لم نتعودها . وعلينا أن نغير شيئاً من نظراتنا 
الى المسلمين وقد قدمست أن آية التغيير » التي هي موضسوع 
بحثنا في هذا الكتاب سنة عامة وليست سنة خاصة بقوم 
معينين . فكل قوم يحملون نفس الأفكار » تحل بهسم نفس 
النتائم . 

إن السنن التفسية » مثل السنن العضوية » تنطبق على 
المسلم والكافر . فعلينا أن نمتلك القدرة على أن نرى نفس 
الفكرة وأثرها » بصرف النظر عمن محملها : 

ليس بأمانيكم ولا أماني اهل الكتاب من يَعْمَل سوءاً 
ر به» التساء ۔ ۱۲۳ - 

٠‏ ثم كذلك » لا يشترط أن يكون أولئك الآباء من أهل 
النار » وأن يصيروا بذلك كفاراً . والخوف من أن حل 
الآباءَ » إثم الخطا » يشكل حاجزاً نفسياً منع من تأسل 
الموضوع بنزاهة . فقد يكون فؤلاء الآباء » على أخطائهم 
اعذاز عند الله . فقد أخحطا من أهل أحد » الرماة الذين تركوا 
أماكنهم » ولكن انتقل من فيل منهم » الى حواصل طير 
خضر في الجنة » فى مساء ذلك اليوم . 

ولابن تيمية » كلام حسنْ على هذا الحاجز النفسي 
عند المسلمين» قال: «ويترتىب على هذا الأصسل. أن الرجل 
العظيم في العلم والدين » من الصحابة والتابعين ومن بعدهم 
إلى يوم الدين » قد مبحصل منه نوع من الاجتهاد » مقرونا 
بالظن » ونوع من الهوى الحفي » فيحصل بسب ذلك 
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ما لا ينبغضي اتباعه فيه .. وإن كان من أولياء الله المتقين . 
ويصير فتنة لطائفتين » طائفة تعظمه » فتريد تصويب ذلك 
الفعل » واتباعه عليه . وطائفة تذمه » فتجعل ذلك قادحاً فى 
ولایته وتقواه » بل فی بره » وکونه من آهل الجحنة » بل فی يانه 
حتی تخرجه من الايان E‏ ومن 
سلك طريق الاعتدال عظم من يستحق, التعظيم » وأحبه 
ووالاه » وأعطى احق حقه م ا درم الق 
ویعلم أن الرجل الواحد » تکون له حسنات وسيئات فيحمد 
ويُذم > ويثاب ويعاقب » وبحب من وجه » ويبعّض من 
وجه . هذا هومذهب أهل السنّة والجاعة نلافاً لأهسل 
البدع ٩‏ . ذا كان جوابُ موسى » جواباً علمياً دقيقاً » 
مراعيا الاعتبارات النفسية وحواجزها . كان جوابا رائعا» 
کان جوابه «علمها عند ر بي» ولم يقل : أولشك الأقوام في 
كذا » أو سيصرون إلى كذا . لأن المشكلة هنا » ليست 
مشكلة أقوام مضت يراد إدانتهم > ولكن المشكلة » مشكلة 
تخليص أقوام لا يزالون يعيشون الآن . 

وعلى المسلم أن يكون حاذقاً في هذا » فليدع مصير 
أولئك » فقد يكونون في مغخفرة من الله وضوانه . ولكن 
ذلك » لا يبر لنا أن نظل فی الخطا » ولا یبر لنا أن نحمل 
أورارهم . وعلينا أن نتذكر قوله تعالى الذي تكرر في سورة 


(۱) ص ۷۲ ختارات السعدي 
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البقرة ف مشسل هذا الموضسوع » مرة ف التعقيب عل 


الصالحين : «وإذ حضر يعقوب الموت ‏ إذ قال لبنيه : ما 


| 4 تعبدون من بعدي ؟ قالوا : نعبد هك وإله آباِك ابراهیم 
| وإساعيل و إسحق إها واحدا > ونحن له مسلمون ‏ تلك أمة 
| قد حلت » ها ما کسبٹ ولکم ما کسبتم › ولا تسلو ن عا کانوا 
و يعملسون» البقرة - ٠١١‏ - . ومرة أخسرى فى التعقيب على 


المنحرفين فيقول : «أم تقولون إن ابراهيم واساعيل وإسحق 
ويعقوب والأسباط » كانوا هوداً » أو نصارى » قل : أأ 

أعلم ام اله ؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عند من اله » وما الله 
| بغافل عا تعملون . تلك أمة قد خلت . ها ما كسبت ولكم ما 
| کسبتم » ولا سلون عا انوا يعملون» البقرة- ٠١١‏ - . 

| ا وهناك سنة قرآنية أحرى . علينا أن نستفيد منها أيضا 

e‏ أقوام ماضية بالضلال » لا 
ا » بل يستثني القليل أو بحكم على أكثرهم : «وما 
فعلوه إلا قليل منهم) النساء  ٦‏ ۔. «وما آمن معه إلا قليل» 
هود - ٤١‏ «وقلیل من عبادي الشکور» سبا - ۱۳ - «إلا 
الذين أمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم» ص - م 
توليتم الا قليلاً منكم وأنتم مُعْرضون» البقرة - ۸۳ . دولا 


تزال تطلع على خائنة منهم . الا قليلا منهم» المائدة - ٠۳‏ - 
| «فلولا كان من القر ون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد 
١‏ في الأرض الا قليلا من انبجينا منهم» هود - ٠١١‏ - وهذا 
بالسبة لمجموع القوم » إذيكون الكثيرون منهم على الخطا » 
| 

٠ 
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وأفراد قلائل تشون من العصية ‏ التي وقع فيها الأقوام . 
ولا محکم القران على الجمیع » الا أن یکون وجه آخر » مثل 
جنود إبليس آحعين . وهناك غير الحكم على مجموع الأفراد » 
حكم على مجموع أعمال الفرد أو المجتمع فكذلك يکم الله 
في هذا أيضا مثل قوله تعالی : 

«فقليلا ما يؤمنون» البقرة - ۸۸ . «قليلا ما تذكر ون» 
الاعراف  -‏ . «بل كانوا لا يفقهو ن الا قليلا» الفتح - ٠١‏ . 

والآن اذا رجعنا الى موضوعنا » فى الحاجز النضسى ؛ ما 
بال القرون الأولى ؟ ما بال الملايين خلال اغات من السنين 
هل كلهم كذلك ؟ 

لا لم تكن الملايين خلال مثات السنين كذلك . ولكن 
قلیل فی التاریخ > حلال مثات السنین » الذین کانوا لا ينطق 
علیهم قوله تعالی : 

«وإذا قبل هم اتبعوا ما أنزل الله ء قالوا بل نتبع ما ألفينا 
عليه آباءنا . الو کان آباؤهم لا یعقلون شیشا ولا يېتدون» 
البقرة- ٠۷١‏ -. 

ولو نظرنا إلى التاريخ » لوجدنا أمشال أبن تيمية› 


(۱) ومایزال الأفغاني » وحمد عبده » ورشید رضا »موضع ريبة 
وتشكيك » حتى عند بعض من يعد من المتبصرين في هذا العصر . 
ووجود هذه القلة » لا يستتبع تغيير المجتمع » ذلك أنه » لم يعم هذا 
النموذج بنسبة معينة »> يصل با الى اسقاط فرض الكفاية كحد ادنى . 


- 100 - 


یطاردهم انماع الآباء (الآبائيون) » خلال التاريخ » وارد 
مؤ لفاتهم أيضاً » سواء من كانوا من أتباع الآباء الأولين » أو 

من آهل السياسة والسلطان . فلقد مات ابن تيمية في سجن 
القلعة فى دمشق منوعاً عنه أدوات الكتابة 

کہا لا یشترط فی هؤ لاء القلیلین » أن یکونوا معصومین 
لا يقعون فی خطا » ولا سوء فهم في أمر من الأمور . ولكن 
حسبهم » أنہم كانوا منارات في ذرب التبصر . إذا نظر أحد 
إلى التاریخ » برزوا فيه کالنجوم بهتدی بهم . وإن تجاوز 
العلم ما كانوا وصاوا إليه ل 
العصور . فسواء شعر من ينتقدهسم » أو يتهمهسم حتى في 
نياتهم SNE EL‏ 
e‏ » على أساس العقل . 

وکل من أراد أن يقرا آيات الله › فی الآفاق والأنفس 
فی هذه الآیام » جد هؤ لاءِ رواد الطریق » وعکازات یتکیء 
عليهم > ليثبت أمام عُصبة الآبائيين . وإذا شعر أنه في 
غنى عنهم » فان هذا اجو الذي يستطيع أن يتنس فيه هو » 
إغا من صنعهم » وصنع كفاحهسم . إن من يعرف معالم 
التاريخ » يكن أن يعرف ذلك . ولكن مصيبة المصائب › أن 
لا تعرف كيف حدث ما حدث » ولا على أي أكمة تقف 
سواء كان من العا » أو الخراب » حين نقف لنحكم على 
الأحداث . 

كان البحث » في موضوع : ضرورة ربط آيات الآفاق 
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والأنفس » وسنن التعامل معها » بآيات القرآن » ربطاً 
محك) » بحيث يشعر المسلم » بالارتباط القسو ي بین آيات 
الكتاب وات الأفحاق :»> وأن ذلك ليس عرد 
إفحَام . وهذا بحتاج إلى حذق » والى معرفة دقيقة من التعامل 
مع الأنفس . ونحن إذا أردنا أن نعيد للعقل وظيفته » فلا 
يعني ذلك » معارضة أمر القرآن . بل من أعظم مهمة الكتاب 
الكريم » أن يعيد للانسان كانسان » وظيفته . ثم بعد ذلك 
یسیر به فی ظلال : «أفلا تعقلون» حتى بوصلله إلى النعيم 
المقيم › ولا یترکه ئی آی جزء من الطريق من حين أن يقول : 
«يا أيها الناس» الى قوله : «وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا 
في أصيحاب السعير» وإلى أن يقول : «ولولا نعمة ربي لكئت 
من المحضرين») . 

ولعلي أكون بهذا » قد بعثت بصيصاً من الأسل » فيا 
حاولت أن أصل إليه » من أن : كل سنة » وكل مشال في 
التغيير » ينبغي أن يكون مستنداً إلى القرآن الكريم » لتكسب 
السة فاعليتها الاجتاعية عند امسلمين . ومعنى الفاعلية 
الاجتاعية » ان يتعامل العقل مع السنن » فى سعيه إلى ابتغاء 
مرضاة الله . والمجتمع اا هذا » سیکون من برع 
الاح زو ع ن التتائسج » من 
الوسائل المتاحة له » باستخدام السنن استخداماً صحيحاً . 
فمثل هذا المجتمع » هو الذي يسبغ الله عليه من نعمه » 
ظاهرة وباطنة » فى الدنيا والأاخحرة : «لملىكم تتفضكر ون في 
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الدنيا والآخرة» البقرة- ۲۲١‏ -. وحتى هذا الوصل 
بالكتاب » قد لا يكفي لاقناع المسلم » بأنه لم يخرج عن أمر 
الكتاب » لأنه لا يكفي عند المسلم » ان يكون الموضوع 
موجودا » في الكتاب والسنة » حتى يقبل الأمر . لأن فهم 
الكتاب والسئة مقيد بفهم الآباء » وفكرة : «ما سمعنا بهذا في 
آبائنا الأولين»- المؤمنون - .-۲١‏ ها سلطان آيا سلطان» ومن 
هنا يتبين » أن مشكلة المسلمين معقدة » ليست بسيطة . 
ولكن مع ذلك » فإن إدراكها ادراكاً صحيحاً » لا يجعل الأمر 
مستعصيا على الحل . لأن المشكلة » مشكلة إكساب الانسان 
المسلم » قدرة التعامل مع الحقيقة » بصرف النظر عن 
ملابساتها » أو إكساب المسلم قدرة التعامل مع السلة : «سنة 
الله فى الذين خلوا من قبل» الأحزاب - ۳۸ - . 

وهنا ينبغي أن نشير إلى أمر آخحر » وهو القدرة عل 
التمييز » بين ما نقبله على أساس الثقة » وما نقبله على أساس 
التعامل مع السة . فان من أدرك كيفية التعامل مع السلّة لا 
يعود يبالي بالثقة من جهة الناقل - فما يكن اختباره على 
أساس السئّة - سواء كان الناقل موثوقاً به . أوليس كذلك » 
لأن الموضوع فى هذه الحالة » حمل دلیله معه . فكل من عرف 
التعامل مع السنن » لا يكن أن يخدعه صديق » أو يغخره 
عدو » سواء کان قاصداً أو غير قاصد . آمامن لا يعرف 
التعامل مع السثّة » وإنغا يقبل الموضوع على أساس الثقة 
فقط » فھذا معرض للوقوع فی الخطا ‏ ولا سما إذا کان » فی 
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قبول تفسير » ما ينقل عن المعصوم » صلى الله عليه وسلم . 
وهذا التعرض للخطأ يكون على وجهين : 

حین نقبل خطا من نشق به . 

وحین نرفض صواب من لا نثق به . 

وأسلوب أخذ المسلمين » العلوم الاججاعية والنفسية › 
مبني على أساس الثقة » فلهذا لا قدرة لنا على التعامل مباشرة 

مع السنن » وإعطائها ما تستحق من العناية . 

وليس معنى ذلك عدم التثبت إن جاءنا فاسق بتبأً . فان 
أمور الدنيا » التي ؟ يكن أن تقع تحت اختبار العلم » الذي 
يكن أن نكتشفه فى سنن التاريخ » ووقائع الأحداث » نقبل 
فيه على اساس الاخحتبار والعلم > فنأ حذ أحسنها نتائح › 
وأحمدها عواقب . وهذا الذي أمرنا الله تعالى به فى قوله : 
«فبشر عباد ‏ الذين يستمعون القول فيتبعو ن أحسنه » أولئك 
الذين هداهم الله واولشك هم اولو الألباب» . الزمر 
5 

فان جاءنا أحد بنبا في علم الفلك »> لا نقول عنه منجم 
کذاب » ما دام ما يأتي به خاضعاً للاختبار . ويقول في هذا 
ابن تيمية N‏ والعلم بوقت الكسوف والخسوف وان كان 
ممكداً » لكن المخبر المعين قد يكون عالاً بذلك » وقد لا 
يكون .... ولكن اذا تواطا خبر آهل الحساب على ذلك › 
فلا يكادون مخطئون . . . . وإذا جوز الانسان صدق المخبر 
بذلك أوغلب على ظنه فنوى أن يصلي الكسوف وا-خسوف عند 
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ذلك واستعد ذلك الوقت لرؤ ية ذلك كان هذا . . . من باب 
المسارعة الى طاعة الله وعبادته ٠».‏ . 

وفي سنن التاريخ والنفس والاجتاع » حين يأتي أحد 
بنباً » فليس النظر فيه الى فسق من أتى بالنبا أو تقواه » ولكن 
إلى مقدار صمود ما آتی به من برهان على دعواه › مام الاخحتبار 
والتحقيق . وهذا كان واضحاً لابن خلدون فى بحثه لسن 
العمران وطبائعه » قال في أسباب ما جعل الكذب متطرقاً 
للخبر : «ومن الأسباب القتضية للكذب > وهي سابقة على 
جيع ما تقدم : الجهل بطبائع الأحوال فى العمران . فان كل 
حادث من الحرادٹث ذاتاً کان أو فعلاً لا بد من طبيعة تخصه 
فی ذاته » وفا يعرض له من آحواله » فاذا کان السام 
بطبائع ا-حوادث والأخزال ف الوجود » ومقتضياتها > 
ذلك » فی تمحیص ابر > وهو 
سابق على التمحيص بتعديل الرواة » ولا يرجع الى تعديل 
الرواة » حتى يعلم أن ذلك الخبر في نفسه ٠‏ ممكن أومتنع . 
وأما اذا كان مستحيلاً » فلا فائسدة للنظر في التعسديل 
والتجريح . ولقد عد أهل النظر » من المطاعن فى الخبر » 
استحالة مدلول اللفظ » وتأويله با لا يقبله العقل . وإنما كان 
التعديل والتجريح » هو المعتبر في صحة الأحبار الشرعية » 
لأن معظمها تكاليف انشاثية » أوجب الشارع العسل بها » 


. س ۲۲ہ طبع القاهرة هھ‎ ١ الفتاوی ج‎ )١( 
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حتى حصل الظن بصدقها . وسبيل صحة الظس › الثقة 
بالرواة » بالعدالة والضبط . 

أما الأخحبار عن الواقعات » فلا بد في صدقهسا 
وصحتها » من اعتبار المطابقة » فلسذلك وجب أن بنظر في 
إمكان وقوعه » وصار فيها ذلك » أهم من التعديل ومقدماً 
عليه . إذفائدة الانشاء مقنبسة منه فقط وفائدة انبر منه » وسن 
ا لخارج بالمطابقة . . . وهذا قانون في تمييز الحتق من الباطل › 
فى الأخبار بوجه برهاني لا مدخل للشك فيه . وهذا هوغرض 
الكتاب الأول من تأليفنا . . . . وكأن هذا علم مستقسل 
بنفسه » فانه ذو موضوع : - وهو العمران البشري والاجعاع 
الانساني . وذومسائل : - وهي بيان ما يلحقه من العوارض 
والاحوال لذاته واحدة بعد أخرى . وهذا شأن كل علم من 
العلوم وضعیا کان أم عقلياً»“ . 

إن من يفهم سنن علم الاجتاع والنفس » في الدعاية 
للصناعة والتجارة » يكن له أن يقوم بأعال » تجعل الناس 
يبذلون آمواهم > ويقبلون على شراء السلع ولدى الناس 
بالفطرة او السليقة البدائية » من يقوم بهذا العمل من الباعة 
المتجولين . ولكن الأجهزة النخصصة على المستويات العليا › 
والتي تدرك الأمور بدقة في جميع جوانبها تقوم بأعمال » يظن 

أنها من عالم الخيال . كذلك علم النفس الاجتاعي الحربي 


() المقدمة : ص - ۴۷ - . 
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الدعائسي > وكذلكف علسم النفس الاجتاعسي الاي 
الفکري » وهو ما یسمی بالایدیولوجیات . إن جتمعا معیناًفی 
الثقافة والوعي » قد لا يتأثر بنوع معين من الدعاية » بينا يۇ ثر 
ذلك في مجتمع اخر . 

إن حماية مجتمع ما » فى الحرب والاقتصاد e‏ 
ليس خاضعاً للمصادفة > ولأمور اعتباطية »> وإشا 
لموازين دقيقة » ما بالأنفس من الأفكار » اني يکن ان يجري 
عليها الاختصاصيون التعديلات المطلوبة کا وکیفاً » ضصمن 
نطاق زمن شحدد > بناء على خبرات سابقة > من سئة الأولين أو 
المعاصرين . كل ذلك علم > وکل ذلك سنن e‏ 
والسيطرة عليها > وتصحيح الأحطاء فيها > ومسابقة الزمن 
في ذلك . 

ا 
بأحداث العالم »> ولا يعرف من أين تأ ني المصاثب » ولا كيف 
تدفع » وا الاعات ال ت > صد الأخطار 
الفكرية » لحاية المجتمع » فضلاً عن أن ينشىء أجهزة لراقبة 
الانحرافات وتصحيح الاخطاء » على أساس السنن والقواعد 
التي تخضع ها المجتمعات . 
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العقل والسنن في القران 


يَشْعَلٌ العقلٌ والسلَهُ » مكاناً بارزاً في القرآن » مقصودا 
لاعفا حت قد ادت هي مرا ف الكصاب 
الكريم . سواء في النظر إلى مظاهر الطبيعة » أو في الاعتبار 
من الأمم الخالية » وذلك حين يعالج القرآن مشكلة الاأنسان 
أو بالتعبير القرآني - موضوع السداية والضلال » المتعلق 
بحياة الانساك . 

أما الحديث عن السّة » فقد سبق أن ذكرنا طرفاً صالا 
منها » ولا سا سنن المجتمعات › وهي آيات الأنفس التي 
ستظهر في المستقبل : 

سر اتال الفاق وی انش ن ین هرآ 
الحق» فصلت ۳ه . . وأن ظهور هذه الآيات » الآفاقية 
ولتي My‏ 
اش : «ويرى الذين ونوا اليلم . الذي انل إليك مِنْ ربك 
هو اق .ودي إلى صراط العَرْيز اوي سا . وهذا 
الموضوع » موضوع اة ج را کن تله بدون صعوبة 
كبيرة . إلا أن المشكلة » مشكلة العقل > وما يعترض له من 
الركود والعطالة » عن أداء وظيفته » او ارتباطه الوظيفي بسنن 
الكون » هذه الوظيفة » وظيفة التسخير . 
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ولقد اعتنى القرآن الكريم » عناية بالغة .» واستنهضصس 
امم > حتى لا يفقد العقل مَضاءه وو > في إدراكه لسنن 
الحوادث والاعتبار بها . واعتبر الذين عطّلوا قلوبهم كالانعام 
بل هم اضل . ٠‏ 

والعطالة › التي تصيب العقل عند الانسان > ها 
مصدر أسَاسُى » وهذا المصدر له بعد ذلك أعراض أخحرى تدل 

والمصدر الأسَايي للعطالة : العقيدة العبيْيةُ في الوجود 
والكون ؛ اعتقاد العبث واللعب في الوجود . يقول تعالى فى 
هذا : «وما خلقنا السموات والأرض وما بينها لاعبين» 
الدخان ۔ ۳۸ . . وقوله تعالى : «أفحسبتم أنما خلقناكم عبغاً) 
المۇمنون- ١٠°‏ - . 

ان العقيدة العبثية فى الكون هي عدم رؤ ية النظام 
وعدم رؤ ية السنن » وعلاقة الطاقة المغكرة الانسانية بسن 
الكون . وهذا هو ظن العبثية فى الوجود . إ إن الذي لا یری 
هذه العلاقة » وهذا الارتباط . لا يكن أن يقدرالمسؤ ولية 
الدنيوية » ولا المسؤ ولية الأحروية › اي لا يقدر المسؤ ولية 
الاجتاعية . ولا المسؤ ولية الفردية + سبق - ا شرا 
اذلاک . 

ان هذه العقيدة العبثية E EE‏ 


ار ات 


لم تکن باسمها فرمُختواهُا ل 


النفوس وشملت القَمُة والقدمين ومھم| تفاوتست هذه 
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العقيدة فى الرسسوخ > الا اما استقرت بشكل فعال › 
وساهمت في شلل الفكر والعمل » في العالم الاسلامي . 
وهذا الشلل في الفكر » الذي أشرنا اليه فى إغلاق باب 
الاجتهاد » انما هوجنين » ووليد هذه الآفة » التي نتحدث 
عنها الآن » وهي : عدم رؤ ية علاقة الطاقة الفكرية في 
الانسان » بسنن الكون . وظن الفوضى » وعدم اضوع 
للسنن » فى أحداث الكون . 

وما دامت هذه العلاقة غير ثأبتة » وغير موجودة » وغير 
معترف بها » فلا جدوى من إعال العقل والفكر . 

فهذه الآفة التي تسللت إلى الفكر الاسلامي » دون 
اسم معن › أو باسم تعظيم السلف » وتعظيم السلف › 
وتعظيم القدرة الاهية › التي لا تدع للبشر جال للعمل . هله 
الآفة › َّث بعد ذلك جنها ».التي نمست وترء رعت » 
وصار هما أحفاد وذرية . إذ ما دام الأمر يسيرعلى غير سن 
أن نتبعها » فلا جدوی من إعهال الفكر لكشف حل » 
وتغيير واقع . 

والقرآن الكريم » يعدد الآفات التي تتولد عن العقيدة 
العبثية في الوجود . ونذكر منها خمسة : 

. الغفلة‎ - ١ 

الأاعراض . 
۳ - التكذيب . 
٤‏ هوى . ه ‏ تقليد الآبأء . 
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: آفة الغفلة‎ ١ 

قال الله تعال : «ان الذين لا يرجون لقاءنسا ورضوا 
بالحياة الدنيا واطمأنوا بها » والذين هم عن آياتنا عَافلو ن أولئك 
مأواهم النار با کانوا یکسہون» - يونس - ۷ . 

وقال تعالى : «سأصرف عن آياتي الذين يتكبر ون في 
الأرض بغر الحق » وان ير وا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا 
سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا ‏ وإن ير وا سبيل الغي يتخذوه 
سيلا . ذلك بأہم کذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين ‏ والذين 
كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة » حبطت أعماهم هل يرون إلا ما 
کانوا يعملون» - الأعراف - ١٠٤١‏ . 

وقال تعالی : «هم قلوب لا يفقهون بها وهم أعين لا 
یبصر ون بہا» وهم آذان لا يسمعون بها » ولك کالأنعام بل 
هم أضل أولثك هم الغَافلُون» الأعراف - ٠۷۹‏ - . 
۲ آفة الإاعراض عن آيات الله وسننه : 

يقول الله تعالى فى ذلك : «وكأي من آية فى السموات 
والأرض » يمر ون عليها وهم عنها معرضون» يوسف ٠٠١‏ 

«وجعلنا السهاء سقفاً حفوظاً وهم عن آياتها معرضون» 
- الأنبياء۔- ٠۲‏ . 

«بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم مُعْرضون» 
= المۇمنون - ۷1 . 

وسبب هذا الاعراض » عدم رؤ ية العلاقة بين طاقة 


الفكر وسنن الكون ۰ هذه العلاقة التي يسميها الله التسخير . 
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آفة التكذيب وافتراء الكذب : 
قال الله تعالی : «ومن أظام ممن افتری على اله كذباً أو 
ذب بایاته» - الانعام - ۲۱ . 
«وإن بُكَذّبو فقد كدب الذين من قبلهم» فاطر a‏ 
«ولقد ذب الذین من قبلهم فکیف کان نکی الملك . 

۸ . 
«پلی قد جاءتك آياتي بت مہا واستکبرت» الزمر - 

۹ . 
دبل کذہوا با لم يعیطوا بعلمه » ولا اتهم تأویله ‏ 
كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالين» 

يونس ۔ ۳۹ . 
«ویفولون على الله الكذب وهم يعلمو ن») آل عمران - 
Ve‏ . «فانظر كيف بفتر ون على الله الكذب وكفى به إل مبيناً 
اللساء ٠١‏ . «فمن أظلم ممن افترى على الله كبا ليضل 
الناس بغير علم» الأنعام ٤٤‏ . 
«إ اله لا يمدي من هو كاذب کفار» الزمر د" . 
فى هذه الآيات يبين الله : 
١‏ ۔ ان التکذيب ظلم . . . 
۲ - وهو شيمة الأقوام السابقين أيضاً . 
۳ . وأن للتكذيب عاقبة . 
٤‏ وله ارتباط بالاستکبار . 
ویکون الم يحطبه الانسان علا . 


¬ ۷ 
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٦‏ - ویکون أحیاناً عن علم وتعمد 

۷ - التكذيب قد يكون للإضلال بغيرعلم . . 

۸ والکاذب لا يېتدې إلى الحق : 

التكذيب » مثل الاستكبار والأعراض والغفلة » ينها 
عن مفهوم بالنفس » لأن التكذيب ما بالقوم » وليس ما 
بالأنفس ٠‏ ونما ينتج نما بالأنفس » فوراء الكذب » أمر 
متعلق بالنفس من المفاهيم والأفكار والمعتقدات ٠‏ ينتج عنه 
الكذب والتكذيب . ولا يتغير تكذيب القوم » او كلهم »› 
حتى يغير القوم ما بأنفسهم من دوافع التكذيب المستقرة في 
ونحن إذا نظرنا الى التكذيب » ينبغي أن ننظر إليه على 
أساس أن له سنناً متعلقة بالنفس » يكن أن يدث لكل من 
تكونت لديه تلك النطرات . فالمشكلة هنا دقيقة » وذلك أن 
هذه السنة سنة بشرية غير خحاصة بقوم معينين » 'وإغا هي عامة 
لكل الناس الذين يجملون أفكاراً معينة . ويكون التكذيب 
مطابقاً ما فى النفس من الأفكار » قله وكثرة » قوةٌ وضعفاً . 

وعلينا أن ننظر بشيء من بر ود الأعصاب دون أن 
يصيبنا الدوار من أن هلح الصفات » صفات الكافرين › 
فكيف تنطبق على المسلمين ؟! 

وعلينا أن نخاف من المماهيم التي يولد منها الكذب 
والتكذيب › اکر من خحوفنا من الكذب والتكذيب . لأن 
خوفنا من الكذب والتكذيب » لا يرذنا عن الوقموع فيها » 
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رغي)ً عنا » اذا كان ما بأنفسناما يتولد عنه الكذب 
والتكذيب . وما المصائب التي تسزل بالمسلمين إلا لأجم 
یکذبون بکشیر من آیات الله »> ویعرضون عنها » ولا یعرفون 
ارتباط هذه المصائب - التي تنزل على الأقوام المسلمين - مما 
بأنفسهم من الأفكار الخاطشة » التي تحدث هذه العلل . 
وآيات الله تعالى » تكون فى الكتاب » وفي الآفاق وفي 
الاتشن كر اللين ل فهمرذ بات اف وإة كانتت نى 
حد ذاتها واضحة » معرضون للتکذیب ا «بل كذبوا با لم 
حیطوا بعلمه» . وضربنا لذلك مثلا حين شرحنا قول الرسول 
صلى الله عليه وسلم في ذهاب العلم > برغم وجود الكتاب بين 
الناس دون أن يغني عنهم شيف I‏ 
مفعوها عند الذين فقدوا العلم با » > كذلك فد آيات الآفاق 
وآیات الأَْمُسِ هقد مَفْعُوهًا أيضاً » عند الذين فقدوا العلم 
مہا . بل ! إن آيات الآفاق والأنفس ¢ لم نتعلم بعد قراءتها ولا 
طريقة فَهْيِهًا » فلذا يسهل علينا جدا التكذيب بها » بل نظن 
أن هذا التكذيب الذى نكذب به » يرضى عله الله سبحانه 
وتعال ونخدم به دینه 0 ونحصنه من الضياع . 

وف الواقع› ان من عرف قراءةآيات الآفاق والأنفس› 
وعرف كيف يتعامل معها » يدرك أن مله الآيات الأفافية 
والأنفسية قوة آيات الكتاب في الدلالة على الحق» كما يقول 
محمد اقبال : بل إن هذه الآيات الآفاقية والأنفسية هي التي 
تشهد بصدق آيات الكتاب . والقرآن الكريم يطلب منا أن 
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نطلب علا حارج القرآن » وذلك بالسير والنظر فى الأرض > 
إلى آيات الله المودعة فى الآفاق والأنفس . قايات الآفاقٍ 
والألْفُسِ من القرآن» من حيث أن القرآن يأمر بالنظر اليها » 
ولكن مكان طلبها ليس في القرآن » وإنغا في الكون . ومن فقد 
ملكة العلم > لا یعود يستفید من آيات الكتاب وإن كانت 
واضحة بينة . فالقرآن يأمر بإعمال العقل »› والاجتهاد في 
الفهم والنظر e‏ ذلك آغلق E‏ باب کک 
کک ولا اهم ثيا بوجو رجال هُم أَهْلٌ للاجتهاد أم 
لاء وإ نما ْنَم با آلت إ E‏ 
قدرة على الفهسم 0 ففقدت النمو وتوقفت عن الحركة « 
وأحذت فى التقهقر » حين أحلت التقليد حل الاجتهاد . 

والغرض من هذا » أن نستفيد من الماضي » لمنئزع عنه 
هالة القدسية العمياءء التي تخفي نقائصه . ومثل هذا النظر 
جعل محمد إ إقبال يحجب الثقة » عن إنتاج المسلمين في وقفت 
ضعفهم > كذلك سنذکر نظراً جیداً للأستاذ سيد قطب أيضاً 
فيا بعد فى هذا الموضوع . 

اننا هنا نقف على عتبة التبه » الذي يعيش فيه المسلمون 
فی کل مکان . 

إن امرض عام شامل مطبق » كا تعم الرطوبة في الشتاء 
كل مكان . كذلك العالم الاسلامي» ئى ذهبت تجد هناك 
الرعب من إعمال الفكر والعقل » كان مصيبة المصائب » في 
أن يبدأ الانسان فى التفكير والفهم باستقلال - مع أن فلاحهم 
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بإعادة وظيفة العقل - ولوخالف من خالف » من القرون 
الماضية » ما دامت آيات الله فى الكتاب والآفاق والأنفس 
معه . ولكن نحن لم نعد نتعامل مع آيات الكتاب المسطور 
(القرآن) » ولا. مع آيات الآفاق التي هي (كتاب الله 
المنشور) » إنا نتعامل مع إنتاج المرعوبين » الذين تدور 
أعينهم خوفاً من التبصر . وبدون التبصر تفقد الحياة التي 
أرادها الاسلام للبشر قيمتها : «قل هذه سبيلي أدعو | إلى اله على 
بصرة » أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين» 
EEE‏ 
في التنظيم والتخطيط : 

إل مَرَضٌ المسلمين » ليس في عدم وجود السظمات 
واللخططات › بل في جمود العقلٍ والفكر » > فان کان لا بذ من 
منظمات وخخططات » فليكن التنظيم والتتخطبط » في سبيل 
رفع الآصار والأغلال عن القلوب امقفلة . إن التنظيم 
والتخطیط ليسا فی حد ذاتھا هَدَفاً > بل هما أداة وشي + قد 
ساعد على التخأص من الآصار والأغلال » وقد نها » أو 
تزيدهًا » أو تستبدهما بألل منها . وما لم ندرك هذا بوضوج 
فسنظلٌ ندور في التيه . وسنظل نحاول أن عاج بعض 
الأعراضص والذراري للمشكلة الأساسية : وهي انفكاك جوهر 
لإنسان عن وظيفته التي خلقه اله من أجلها . سنظل نعالج 
الاعراض » بيغا تظل أمٌ الامراض . وأبوها يعشش ويفرخ › 
دون ان يسه أحد بشيء من النكش أو والهز . ومن محاول أن 
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يقول : إن المرض هناك فسينظر إليه بريبة » إن لم يعلن عليه 
الحرب » وأنه اتبع غير سبيل المؤ منين 

إن هذا الحموة » نَع فظيع من الححود بآيات الله » 
مستتر فى الأعماق . إن المشكلة من عند النفس «وما ظلمهم 
الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون» النحل - ٠٣‏ - ان هذا 
التخوف من الفكر وإعمال الفكر » والهجات التي تشن على 
من يريد أن يتبصر » سلاح له فعًالية في مجتمع كسيح الفكر . 
فلهذا لا نال ری الأفلامّ في رعسب » حين الكتابة في هذا 
الموضوع » خوفاً من الهمجما ت التي يشنها الآبائيون . 

إن الذين طال عيشهم في الظلام » يؤذيهم النور 
ويجرح أبصارهم » ولكن من تمسك بنور الله وسننه » وكان 
حادق » فی ربط الحقائق بعضها بہعض » وبيان حقائق الكتاب 
الضيعة المهملة » سيكون له شرف آذان الفَجُّرٍ » في ليل 
الشتاء الطويل الذي عشنا فيه . وسيجيء هناك الحق ويزهق 
الباطل . 

وأعيد وأكرر » إن العالم الاسلامي لم جل منْ هاج 
وداع » ولم ينقطع فيه الفكر على الاطلاق . ولكن ظل 
هؤ لاء أفراداً قلائل » تنبذهم الأمواج المتلاطمة ٠‏ من الجمود 
الذي جحد الحركة الفكرية التي أطلقها القرآن . وأطلع بها 
على العالم عصراجديدا . 

وقد سبق أن أشرنا » الى شىء من ذلك الذي كان 
E E‏ 
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لز واللز » والتشسكيك والاتهام » ما بين صريح 
ومستټر » دد م وسن تذوق شيشا من تراهم 
لا یکون أذ ملكة العلم » ولب المَهُم » وإنغا يكون حول 
تقلیده » من تقليد متخلف . إل تقليد أرفع قليلا فى غالسب 
الأحيان » دون ن أن يسك بناصية العلم . 

a N e 
ولكن لن يحفظه إلى الأبد » بل سيأتي اليوم الذي محدث فيه‎ 
. الطوفان الذي يجرف الأخحضر واليابس‎ 

افة اتباع الهوى : 


هذه الآفة من ذرية الآفة الكبرى ٴ إذ حين يذهب 


العلم يبر هوى ليقو . وَيْلْمَح ذلك من الآيات التي تذكر 


الذين يتبعون أهواءهم ۾ قال تعالی : 

«ومن أضل تمن اتبع هواه بغير هدى من الله» القصص - 
۹ . 

وقال تعالى : «بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغیر علم» 
الروم - ۲۹ -. وقال تعالى : «أولشك الذين طبع الله على 
قلو هم واتبعوا أهواء‌هم» محمد ۔ ۱١‏ . وقال تعالی : «وإن 
كثيراً ليضلو ن بأهوائهم بغير علم» الأنعام - ٠١١‏ . وقال 
تعالی : «أفمن کان على پيئة من ربه » کمن زین له سوء عمله › 
واتبعوا أهواءهم» . محمد - ٠٤‏ . 

والانسان حين لا يهتدي بسنن الله » ولا يهتدي بالعلم 
واهدی الذي جاء من عند الله > ميل به هواه » لأنه فقد 
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الميزان » فصار سهلاً عليه ن مَل مع هواه حيث لا خش سه 
ولا علا . فكيف يخشاهم) ! . .. وهولم يشعر بقوانینھ) في 
الحياة » وأسلوب كشفه) للباطل ! . .. فلذا نجد أن ضيق 
نظره . والمحدودية فى إدراكه » يسهلان عليه اتباع الظنون وما 
ى ر 
آفة اتباع ال باء : 

: الذين يفقدون السنن والقوانين » فى أحداث الكون 
وشراذت البشر + يستبد لرن تقالندالاباء بالسن ۲ + 
ولتقاليد الآباء » سلطان قوي يأخذ بمخانق البشر . وسلطان 
الآباء » جب أن بَقَفَ عند حَدّ معین لا يتجاوزه » وإلا کان 
وَبَالاً ومصيبة . 

إن تراث الآباء له أهميةٌ بالغة إذا استفيد منه » إذ أنه 
يكون سبباً ني تفادي إعادة الأخطاء » والاستفادة ما كسبوه من 
تجارب وخبرات خلال القرون . علينا أن لا نعرض عنها » 
وإلا دفعنا ثمن ما تعبوا فيه مرة أحرى » وا مؤمن لا يلدغ من 
جحر مرتین . 

ولكن إن تجاوز الأمر الاستفادة من العلم الذي 
حصلوه » إلى أن يصيروا هم العلم والسة » وهم قانون الله 
الذي لا يتغير ولا يتبدل » فهنا يتحول ما كان عليه الآباء الى 
أحجار الرّحىٍ امدلاة من الأعشاق التي تعيق الحركة وتتعب 
النفوس وترھق الأجساد » ويتحول إلى الأصار والأغلال : 
« |د مم الفا آباءهم ضالین فهم على آثارهم رعسو ن» 
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وأول ما يتبادر إلى الذهن عند الاطلاع على القرآن » 
هو إدانة اتباع الآباء فى عمومه » أكثر من مدح اتباع الآباء » 
لأن إحلال الآباء محل آيات الله وسننه » آمر جذاب شديد 
الاغراء . وهذا فالتحذير من اتباع الآباء » هو الظاهر في 
القران » وهو أول ما يباور المطلع عليه . 
وللاستفادة ما كان عليه الآباء بيغي أن حع ما کان 
عليه الآباءُ للعلم والهدى > رى عليه التصحيح المطلوب 
دائيا . 
وكذلك علینا أن لا مَل ولا نکل › من بیان ان ما جری 
على آباء الأولين » يكن أن جزي على آباء الآحرين . فلولا 
أنه » يكن أن يحل الآباء » محل العلم والقاعدة > عند 
الان ها اا كان هناك اة من سرون الاسعرعل 
الأمسم الماضية اتباعهم لآبائهم . ولسو كان المسلمسون 
معصومین »> من أن يتحول آباؤ هم إلى عقبة آمام سنن الله » 
وأن يرا عل الآيات والسئن > کیا حصسل لمن قبلهسم › لا 
ظهرت فائدة ذكر أولثك › الذين حال بينهسم وبين احق › 
اتباعهم لابائهم » بالتكرار الذي ورد في القران . 
محري على الآباء والأبناء ما يجري على كل البشر » في 
وقوعهم فى ا-لنطا وفي اهتدائهم للصواب > فى قربهم من الحق 
وبعدهسم عنه» بخطئون ويصيبسون > ذا فإ تصحيح 
ما يكن أن يقع فيه الآباء من الخطاً » ايكون بمراجعة 
آرائهم وما کانوا عليه . واختبار ذلك وامتحاما على ساس 
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القواعد والسنن . 

هذا على المسلم أيضاً » أن لا يضع الآباء المسلمين - 
المئقدمين منهم والمتأخرين - مكان القواعد والسنن . ومه| 
أحسنا الظن فيهم » فانم ليسوا فوق أن نختبر ما هم عليه » 
على أساس الآيات والسنن والعلم والقوانين . 

والذين أعلنوا منهم أم لم يعودوا أهلاً للفهسم 
والمعرفة » حين أغلقوا باب الاجتهاد » وسدوا منافذ الفكر » 
وقالوا انطبقت القبور على أهل العلم والمعرفة » هؤ لاء كانسوا 
صريجحين أهم ليسوا أهلا لأن يتبعوا ب 

وكان كل من بخطر في باله أنه أهل للعلم وا معرفة » 
يشعر بحرج عظيم » فكأنه أساء للسلف الصالح « أن بخرج 
من أحلافهم من يفهم أو يعقل عن الله آياته في الكتاب والآفاق 
والأنفس . فكأن الأمر الذي اتخذ مسوغا هم فى هذا الموقف › 
أن يبقى السلف الصالح في مكان الصدارة والمنزلة العالية . 
كأن هذه المنزلة > لن يستحقوها إلا إذا ظل كل من يأتي بعدهم 
قزما » في أسفل سافلين . وكأن نعمة الله على البشر توقفت » 
وکأن آيات الله فى الآفاق والأنفس توقفت عن الظهورللبشر . 

إن الأمراض التي نعيشها في جال الفكر » أمراض 
ميتة » قاطعة لطريق الحياة . آنا لا أشعر أني قربت اليك 
بعيدا » فان ضغط إرهاب القرون الماضية فى الفكر » سيف 
مسلط على رؤ وسنا . وإزالة هذا الكابوس . لن تتم إلا 
بجهود عظيمة » من الدأب فى الدرس وفتسح الأہصار 
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والبصائر » والسير فى الأرض والنظر الى ما خلق الله » وكيف 
بدا هذا الخلق . وھذہ کلھا لم نتعود علیها بعد » بل لا نری 
فیھا کشراً من الحدوی › مھ) تکر ر النداء ہا فی آيات القرآن ٤‏ 
وبعث امم إليها . 
یکفي ما نظرنا فيه إلى أنفسنا بالغرور » من أننا ورثة 
علم الأولين والأخرين ! e‏ > وأننا لم نعد في حاجة الى أن 
O‏ 
أن يكون فى العالم أحد » يمكن أن يكون مظنة أن بكشف سنة 
من سنن الله فى الكون » أو يرى آية من آياته فى الآفاق 
والأنفس » سواء كان من أهل الكتاب أولم يكن . ولنخرج 
ما وقع فيه غيرنا فا سبق من الزمان » من ننا أحباء الله » 
ولكن جواب الله لل هذا الظن قاطع : «قل فلم 
یعذبکم بذنوبکم؟ ! .. بل اندم بشر من خلق» الماشدة- 1۸ - 
وهكذا قص اله علينا نفسية الماضين الحامدين من أهل 
الكتاب » ونحن قد دخلنا إلى تلك الأَجْحَار » وعشنا فيها 
O yy‏ 
الفكر يعشينا »› د زعم الأولون » من أننا 
عباد الله الممسطفون وأسحباۇ ه المقربسوك . إندالم ننظر إلى 
التاريخ البشري على أساس السنن » وإنما نظرنا على أساس 
الخصوصيات والمحسوبيات ٠‏ وأن المجد ميراث من غيرجد . 
كل ذلك لأننا لم نفتح أبصارنا > ولا نريد أن نبصر . 
وكأن العذاب بالذنوب لم ينطبق علينا » وكأننا لسنا من البشر 


۷۷ ۱۴ حتی يغیروا . 


OG TE‏ : «ليس 
پأمانیکم ولا أماڼي أهل الکتاب ؛ من يعمل سوءاً بر بو ولا 
يجڏ له من دون اله ولیاً ولا نصیراً» . الساء۔ ١٣٣‏ . 

إن مثل هذا الفهسم لم يترسخ في أذهاننا وأعياقنا » 
وأسلوب تَقْدِنًا لم جل بعد عَباء المسلم » فهو إلى الآن لا 
يزال يظن آنه على شيء » ويحمل النقد على أنه نوع من الفخر 
بأنه اعتراف » ولكن لا يُذخل الايا فى القلوب بعد » وحين 
es E‏ » نظن آنه عر 
جَاد » ونما هو داعب حواطرنًا » ويطيب نفوسنا » وفّفٌ 
من هواننا » كتعويض يرفع وطأة الانقلاب على العقبين . 
يقول محمد إقبال : 

e 
إسلامنا . وان شيخنا قامر بالاسلام ني عشق الأصنام . و‎ 
e ay 


غفلة عن حاجات آمته المناصب » 
ومفتینا بالفتوی يتاجر»“ . 


وقال فى هذا أيضاً : «إنك أا ا ال سخا 
للمتزعمين للدين 3 والمحتكرين للعلم 0 ولا تستمد حياتك 
من حكمة القرآن رأسا . إن الكتاب الذى هو مصدر حياتك 


(۱) اقبال . لعبد الوهاب عزام ص٤١٠‏ . 


- ۱۷A - 


ومنبم قوتك > لا اتصال لك به إلا إذا حضرتك الوفاة ففرا 
عليك سورة «يس» لتموت بسهولة . فواعجبا » لقد أصبح 
الكتاب الذى أنزل ليمنحك الحياة والقوة » يتلى عليك الآن 
لتموت ت وسهولة» . 
ورا كان ما أصيب يه المسلمون من الجمود على رأي 
الآباء » أقوى من جود غيرهم من الأقوام . لأن الاآباء حلوا 
محل الآيات > سواء آيات الكتاب أو آيات الآفاق والأنفس . 
اسرد من اشد الان تفا لدبم > پسمون په 
إلى دزجة عالية من المغالية . وهذاتقديس حق . إلا أن هذا 
التقديس كله » حين تحول إلى الآباء »> حمل معه قوته وعمقه › 
فصار التمسك با عليه الآباء » وقبوله مع كل علاته » وإضفاء 
طابع العصمة » سبباً فى جعل المسلمين أبعد من غيرهم » في 
امکان رؤ ية مکان الخطا فی آبائهم الأولين . ويخطر لي كثيراً أن 
هذا » هو السبب فى بطء التقدم الذي يحرزه المسلمون ف 
رفع مستواهم أمام هذا العالم المتسابق في تنظيم الحياة . بيه 
الوثنيون ‏ كاليابان مثلاً - كانوا أقدر على إثبات وجودهم . إنه 
را کان تقدیسهم مواريثهم الآبائية » ليس له من الجحلال 
والدعم > مثل الذي كان للمسلمين » وما أقروه من ذلك 
بوسائل تربوية وثقافية متشابكة الأطراف . وهذاما مكن قادة 
اليابان من التغلب على مشاكل تغييرما بالنفس » أومكنهم من 


سنت 
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التلاؤ م في تسخبر الوسائل الحديدة للأهداف القدية . 

وكل التحذير الذي يوجهه القرآن إلى اتباع الآباء » 
مله المسلمون على غيرهم . كان مشكلة اتباع الآباء » ليست 
مشكلة إنسانية » أو أن ضر رها لا يمكن أن يلحق المسلمين . 
فهذه الغفلة عن هذه السْنّة » وحمل الآيات - التي تحذر من 
اتباع الآباء على غير بصيرة - على الأمم السابقة » كل هذا أفقد 
المسلمين قيمة التحذير من اتباع الآباء . فبقيت الآيات في 
الكتاب › ولكن لم ينتفعوا منها بشيء وهذا مثل واضسح عن 
فقدان الكتاب قيمته الاصلاحية حين يعجز البشر عن التفاعل 
معه . ومن هنا تبرز أهمية إدراك العلاقة » بين ما بالنفس 
وآيات الكتاب . 

فحين نعلو بيات الكتاب الى أرفع المستويات » دون 
أن نفطن الى الشر وط النفسية عند الانسان » نقع في حيرة » 
ويخفى علينا موطنْ المشكلة » ويتداخل الأمرٌ . فيسب من 
يشب » تخلف المسلمسين إلى الاسلام » فيصدق من 
لا بعلم » ويتشكك من لم يتمكن من العلم . وينبسري 
المحامون عن الاسلام في الدفاع عنه » ولكن لا يخطر هم » 
أن المشكلة فى الانسان وليست فى البدا » وأن احتلاط المبداً 
بالبشر - حيث صار البشر نى مكان المبدا - لا يجعسل للنقد 
والدفاع » ثمرة مرجوة . 

ولو أن مكان المشكلة تحدد بوضوح » لحصل السعي 
للتعرف على كيفية تغيير ما بالنفس » وما ينبغي أن نغيره . فهنا 
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موطن الداء . ونحن لا نحسن فهم المشكلة »> ولا نيخضعها 
للسنن النفسية وانما نتركها للمصادفة . 

. . . ولقد حرصت في أكثر من مناسبة » أن أقرب إلى 
الوعي ؛ كيف يفقد الانسان الاستفادة من آيات الكتاب . 
وأعود هنا لأذكر مرة أخرى أيضاً » ما يكن أن يتهم به » 
ما كدنا نقربه الى الوعي » من أن هذه الآيات تنطبق على 
المسلمين » كما تنطبق على غيرهم . 

إذ يعترض المعترض على هذا بأن يقول : كيف لم يمهم 
هذا ؟ وكيف خفي على الأجيال ؟ فهو إن لم يعتىرض بهذا 
صراحة > فانه تحمل فی طیات نفسه بحیٹ عه من ان پأخڏ 
هذا النقد ماحد الح . 

او اوت ا > انا لت 
الأجيال الماضية وفهمهم › وإنما مشكلة ضياع الأجيال 
الحاضرة وعطالتهم . والسؤال : 

«ف| بال القر ون الأولى» ؟ جوابه «علمها عند ربي في 
کتاب لا يضل ر بي ولا ينسی» طه ۲ه . «تلك أمة قد خلت 
ها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسالون عا کانوا یعملىون» 
البقرة.۔ ١١۴١‏ . وهؤ لاء قد لا یکونون مؤ احذین عند الله « 
وقد يكون مغفوراً هم » كما سبق أن أشرنا إلى ذلك . ثم لم 
يكن كلهم كذلك » و الذين أخحطأوا دون الذين 
ااا 

والقرآن الكريم يرک اتباعَ الآباء فيا إذا خحضع ما عند 
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الآباء للبرهان . وعند ذلك يقول القرآن الكريم : «واتبعت 
ملَة آباثي إبراهيم وإساعیل و إسحق ویعقوب › ما کان لنا آن 
نشرك بالله من شيء ‏ ذلك فضل اله علينا وعلى الناس » ولكن 
أکثر الناس لا پشکر ون» يوسف ۳۸ . 

وقال تعالى » عن الذين يقدمون ما عليه الآباء على 
الكتاب - مه كانت حجتهم بأهم يعلمون مالا نعلىم - قال 
الله فيهم : «واذا قيل هم اتبعوا ما أنزل اله » قالوا بل نتبع 
ما ألفینا عليه آباءنا . أو لو کان آباؤهم لا يعقلون شيشا ولا 
يهتدون» -البقرة- ٠ ١١‏ فان من لا يقدر على التمييز بين 
القاعدة والشخص . يفتح على نفسه باب التيه . والنجاة من 
هذا التيه » تكون باخضاع ما عليه الآباء للعقل والقاعدة . 
وهذا العمل هو الذي مجعل الفائدة من تراث الأآباء مضمونة › 
مع تفادي ما يمكن أن ينتج عنه من ضرر . وقال الذين يكتفون 
مما وجدوا عليه آباءهم إزاء دعوة الكتاب هم : 

«واذا قيل هم تعالوا الى ما أنزل الله والى الرسول ‏ قالوا 
حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أُولْو کان آباؤهم لا یعلمون شیشاً 
ولا بهتدون» - المائدة۔ ٠٠٤‏ . 

ولخطورة الآبائية يكرر الله أقواهم فيقول تعالى : 

«واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها أباءنا» الأعراف - 
٠ ۸‏ وقال تعالى : «قالوا أجشتنا لتلفتنا عا وجدنا عليه آباءنا) 
يونس ۔ ۷۸ . وقال الله تعالى : «أجئتنا لنعيد الله وحده » ونذر 
ما كان يعد آباؤنا» الأعراف ۔ ۷١‏ . 
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فاذا نزعنا عن هذه الآيات صفة الخصوصية » ونظرنا 
إليها على أا مواقف تابعة لا بانفس القوم الذين شأهم هذا » 
نعرف کیف تتشابه دوافع النفوس في اتخاذ مواقف متحدة . 
فاذا تجاوزنا هذا المستسوى من البحث » ونزلنا إلى مستوى 
العوام من النساء والرجال - فى استعبادهم للعادات والتقاليد 
الخرافية الحديثة منها والقدية » فى صورة لا جال فيها لأي فكر 
أو عقل أو حاكمة البتة - نرى ذلك » أو نسمع كل يوم حين 
يقولون : (الناس كلهم هكذا) » وطبعاً كلمة (الناس كلهم 
هكذا) » هى الكلمة المقابلة لقوله تعالى : «بل وجدنا آباءنا 
كلك علوت الشعر ا6۷ و نعطت الازات: فان 
الدوافع في النفوس تخضع لقاعدة واحدة . 

تعد تنا هنا » عن الآفات التي تحول بين العقسل 
والسنن » وذكرنا الإاعراض والتكذيب والغفلة ا 
هوى › ا الأبام اوها أنضا : E‏ 
العلم » أو الأولاد » أو الأموال كارتفاع مستوى الدخل » 
القوى البشرية المستغلة TT‏ 
الحقيقة » وْكَنهُ من التعامي وتجاهل الحقيقة . 

إن هذه الآفات » كلها ذرية الآفة الأساسية » آفة ظن 
أن الله لم يجعل هذا الكون سننا > إذا أتبعها الانسان يکنه أن 
يستمطر رحة الله » وبتجاهلها يتعرض للهلاك . 

فالغفلة عن إدراك هذا النظام الرباني المودع فى الكون 
يفقد الانسان ميزته الأساسية » وأمانته التي حله الله إياها » 
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والسلطان الذي اعطاه الله تعالى له » لتسخيرما حلق الله له . 
ويصير هذا الانسان المكرم فى أسضل سافلين » بل يصير 
الانسان نفسه مسخراً للدين يعلمون سنن الله . 

والانسان حين لا يدرك أن للكون نظاماً » وللعقل 
سلطاناً » يعيش فى فوضى . تأتيه النكبات تلو النكبات » ولا 
يعرف ها سبباً معقولا » ولا يشعر أنه إغا يصيبه ذلك لأنه عطل 
ما أودع الله فيه من قوى : «وما ظلمهم الله ولكن كانسوا 
أنفسهم يظلمون» النحل - ۳ - . 

وهذا المسلم بعد ذلك » يتفنن في اختراع أسباب لتفسير 
الأحداث » فهو إن لم يعلق السبب بالنجوم » فلا جناح عليه 
أن يرى ذلك في الزمان الذي أشرف على نهايته » وإن تجاوز 
مشكلة آخر الزمان » فمشيئة الله تعالى وإرادته جاهزة . فهذه 
المشيئة هي التي تفعل هذه الأمور التي لا بجبها » ولا يرى فيها 
معقولية . وهذا السند » هو المشجب الأساسي الذي يعلق به 
المسلمون كل مهازمم التي يصابون بها . ويجدون بذلك » 
نوعاً من الراحة والطمأنينة فى رفع المسثولية عن أنفسهم . كما 
يخریہم بهذا الاتجاه » ما يلبسون نظرتهم من تعظيم الله ليتوا 
له حرية الارادة والمشيئة المطلقة . كأن هذه لا تبت له إلا 
بالتصرف الذي لا معقولية فيه ولا نظام . هذا » فضلا عن 
سلب الحكمة عن مشيئة الله تعالى وإرادته . کا وأن نظرتهم 
هذه » فيها سلب للقدرة التي منحها الله للبشر » على تغييرما 
بأنفسهم وتغيير واقعهم . 

AEs 


إن اخلط العجيب » بين سلطان الله وما منح الله للبشر 
من تمكين في توجيه حياتهم » وعدم رؤ ية المجال الذي 
أعطي للانسان - يبطل النظام الذي أبدعه الله لخياة البشر . 

وأحيانا » ميل المسلم إلى الحطمن قيمة قدرة الانسان » 
ليبقي لله عظمته . فكأن عجز الانسان » هو الذي يثبت عظمة 
الله . هذا يتخوف من القدرات التي تتفتح أمام الانسان » 
ومن الامكانيات التي يظهر فيها سلطانه . ولو أن المسلم تأمل 
قليلا » لا شعر بان زيادة سلطان الانسان » تقلل من .عظمة 
الله . بل من جلال الله سبحانه وتعالی » أن ينح عبده هذه 
القدرات . 

لكن نظرة"المسلم في. هذا الموضوح ٠‏ شاببا كير من 
الأحلاطعلى مر العصور » من جبرية » ومرجئة » وقدرية › 
وغافج ۰ اپ « وشخوص محدثة » أومن 
المدهمة ا O i‏ ا 

ان الفوضى الفكرية والعملية » التي يعيشها 
السلمون > ترشح من هذا المستنقع > الذي اجتمع فيه ما هب 
ودب . وما يتصل بانقطاع الصلة بين العقل والسنن في 
الجتمع الاسلامي › ول ی ت 
قريب » مع نخبة طيبة من الشباب الذين يبون الاسلام جَهْدَ 
طاقتهم > ويتالمون لوضع المسلمين . وكان البحث فى مشكلة 
لملسلمين » فكأنهم رغبوا أن يسمعوا مني رأياً ني هذا الموضوع 
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فقلت : إن فى نفسي شيثاً في هذا الموضوع » ولكن لا أعرف" 
کیف ساعرضه علیکم ببرراته » لذا أشعر أني لست متمكناً 
من نقله إليكم . وبعد محاولة لتقريبه إليهم » قلت ما معناء : 
كأن شيا ينقصنا لتغيير هذا الانسان ! ولو أننا كشفناه فانه 
اه في از عا الجر اللي بم ب الس . فلاحَظتٰ 
ان أحدهم التَقطنی ذكاء ما أقصد إليه ولعله لا يعلم عني من 
اتجاو » في أن مشكلة المسلمين يكن أن تخضع للعلم . قال : 
هل تعني أن بخضم ذلك لقواعد علم محدد ؟ فقلت بشيء من 
الشعور بخيبة الأمل » وبشيء من الاخفاق والخجل » لعل 
هذا هو الذي أريد . فكأنه بحركة بسيطة عدل بها من 
جلسته » وبنغمة صوتية خفيفة » أفهمني أن هذا الأمر ليس 
كذلك . وشعرت بزهده الشدید ویأسه › من ان يکون هذا 
الاتجاه في النظر إلى المشكلة يأتي بشيء له جدوى 

أجدني فى أحيان كثيرة في حيرة - وإن كان هذا يكن أن 
يرد | إلى عدم تمكني من الموضوع - من أمري » كيف سأقنح 
الشباب بأسلوب علمي جديد » با قاله ابن الوردي قدياً «في 
ازدياد العلم ارغام العدا» من أننا إذا زدنا معرفة وخبرة فان هذه 
الزيادة في المعرفة تزيد من كفاءتنا فى أداء أعبالنا أياً كان هذا 
العمل فكأننا لا نق أن كيان الانسان المعنوي يتكون من مجموع 
اللحظات التي امتص فيها المحرفة بشعورمنه أودون شعور . 

في الواقع إن وضع هذا الأمر تحت إدراك الوعي يساهم 
في تغيير الموقف . إن هذا الزهد الشديد الذي عندنا في السعي 


- ۱۸٩ 


لطلب المعرفة »> ما هو إلا ذرية هذه الآفة التي نہحثها > أفة 
عدم رؤ ية السنن فى نظام الكون » وعلاقة العقسل الاساني 
مهذه السنن كعلاقة تسخرية . 

وإن ظاهرة الضجر التي عندنا » في مطالعة موضصوع 
يحتاج إلى جهد فكري في التأمل » راجع إلى تلك العقيدة › 
عن علاقة الانسان بنظام الكون . وما أسرع ما نتهم البحوث 
الجدية بالتعقيد والاغلاق » كأن عقولنا لم تعد تتذوق طعم 
الأغذية الفكرية الحيدة » لطول ما تعودنا على العلف الذي 


4 ۵ء osê‏ 
ذکره إقبال ق الاسرار والرموز : 


جين صاز القَوْتٌ هَذا العَلَمَا 

ذكر إقبال في هذه القصيدة نماذج من المواعظ التي يتلقاها 
المسلم » الذي لم يعد لَه مهمه في هذه الحياة » ليعطي له نوعاً 
من المبرر للوجود أيا كان هذا الوجود . ذكر ذلك إقبال على 
لسان الكش الذي ادعى الاهام » وأنه مرسْل كرسول لأولئك 
الأقوام الذين من عقيدتهم تسخررقوى هذا الكون لشريعة رب 
العالمين ووضع إقبال عنوان هذه القصيدة : «قصة فى معنى أن 
مسالة في الذات من خترعات لمم المغلوبة ضيف الأمم 
الغالبة بهذه الطريقة الحفية» . 

ونفي الذات وإثبات الذات حور فلسفة إقبال . ويعني 
بذلك إظهار ما اودع الله في هذا الانسان من قوى » فهذا 
إثبات الذات وإهال تلك هي رموز نفي الذات . 
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الفعل والانفعًال 


سبق أن لمحا إلى أن كثيراً من أعضاء المحسم تَعْمَل اليا 
دون تدخل الارادة » وقلنا كذلك إن الأفكار التي بالتفس 
تتفاوت في درجة العمق والتغلغل . 

وهذه المفاهيم التي تعمقت » تقوم فى كثير من الأحيان 
باعل آلية دون تدخل الفكر الواعي عند الانسان . بل يفقد 
الانسان صوابه وإرادته عند الغضب والانفعال » أو تضعف 
إرادته بدرجات متفاوتة . وفى هذه الحالة يتصرف الانسان على 
أساس دوافعه المتغلغلة » ويقل تدخحل القدرة الوامية أو يكف 
با مرة . فلهذا يُوصّى القاضي أن لا يحكم أثناء غضبه 

إن أصول هذا الموضوع ثابتة لا تنكر » ولكن فروعه 
وتطبيقاته متشعبة فى نواحي الحياة تشعباً كبيرا کک 
فى الطرقات أشخاصاً يطاردون الأطفال » لأن الأطفال كشفر 
فيهم بعض نواحي الضعف » كأن ينادون سم بألقاب معينسة 
تثیرهم . إن الأطفال هنا كشفوا ضعفاً في ا ٤‏ 
فيخرجونه من طوره الواعي بسهولة » إذ اهتدوا إلى النقطة 
التي تثره » أو إلى الزر الذي | إن ضغط عليه حدث لدی هؤ لاء 
استجابات معينسة . حقاً إن هؤ لاء جديرون بالرثاء » لأن 


الأطفال يتحكمون بانفعالاتهم . 
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ولکن یاتری هل یکنا أن نری ا e aE‏ 
هذه الأزرار ؟ ! إن شف أْحَدٌ كيف يضغط عليها بث E‏ 
أيضاً ؟ وان لم یکن فی مستوى مطاردة الأطفال فى الطريق 
ونخرج أيضاً عن طورنا . إن هذه الأزرار موجودة عند كل 
الناس ولکن لا يستطیع کل واحد أن یضغط » ولا کل من 
ضغط يكن أن محدث نفس الانفعال . فقد يذهب بعض 
الناس إلى إنسان يريدون إثارتَة فَيْذْمُوْنٌ له رأيا » أو يستخفون 
کی ا ی و ل ف ی ن 
التباحث إلى التهائر والتشائم › وقد يلون من استخدام 
اللسان ا استعخدام الأيدي . 

ولكن لنفرض أن هذا الذي أراد الآأحرون إثارته » 
چاو ون ي » فلا شك ا 
بهاسکه آمام لهم جين أصبح عل َي ِن قصاهِم . 

وهذه المرتبة من الةاسك والنضج » يكن أن يصل إليها 
الانساك بجهده جين تزداد e‏ وتتسسع خېرته پالساس 
والحياة » فلا يثراك لأحد سلطانا على أعصابه وانفعالاته . 

وقد يكون الذين ذهبوا إليه لأ يقصدون إثارته » ومسم 
ذلك يتهاتر الطرفان لان الأزرار الكشوفة تحدث الانفعسالات 
بالضسغط عليها » ولو بخر قصد الاثارة . فكشر من اللقاءات 
جوب لال هذه الحوادث الؤسفة . 

فاذا حرجنا من هذه الأمثلة التي يقوم بها الأطفال فى 
الشارع » ومن الأمثلة التي يقوم بها بعض الأذكياء الخبثاء في 
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مستوى إثارة شخص معين » يكن أن ننتقل إلى مستوى 
المجتمعات التي تحمل مواريث معينة في فهم الحياة والكون 
إن هذه الجتمعات تنطبق عليها نفس الفكرة في إمكانية 
الاثارة . فان كان يكن رر ية بعض البسطاء » فاه يمكن 
رؤ ية زمرة من الناس دربم الكبار على التلاعب بالمجتمعات 
وإثارتها » لير دوا دورهم فى الوقت المعحدد > فی مجتمعات 
ما رال عة لم تبلغ مرحلة اللضجٍ والرشد . فاذا جاء هذا 
الوقت ألقى الاخحصائيون (فتيشة) ( تنفجر تحت أقدام الملجتمع 
فتخرجه عن طوره » ليضربوه على أثر ذلك ضربا مؤلا » آو 
ليظهر وه أمام ا محر لا ملك إرادة » وإنغاهو في صورة 
وحش » ينبي أن تيد حدودٌ امکانیاته . ویکون هذا سبباً في 
تبرير ما يقومون به من إجراءات للحد من حرية حركته أو 
الحجز عليه كالسفهاء . إن العرف يقر الحجر على السفيه › 
eS‏ إبقاء السفيه سفيها » بل 
وزيادة سفهه و لى ذلك » قام بعمل زول 
معه حُبْث الاذكياء الُدَرْبينَ للتلاعب بالشعوب . وكان لورانس 
مثلاً متازاً في الانسان المدرب على إثارة عواطف مجتمع في الاتجاه 
الذي يريده » سره . ۰ 


(1) الفتيشة فى عامية آهل الشام هي نوع من العاب المغرقعات 
يلعب ا الضصبيان فى الاعياد . ويطلقرن ا جازا على تصرفات بعضس 
الاذكياء النبثاء للايقاع بين الناس والوصول الى أغراضهم . 
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ولعله من المناسب أن نستأنس هنا با قاله جال الدين 
الأفغاني فى خاطراته » بمناسبة احذاث السودان يومذاك : 
«من أن بريطانيا أخرجت من جرابها ألعوبة (حصار 
كوردون) » فأاصدرت أوامرها إلى المصانع » ليباشروا مد 
سكة حديد من سواكن إلى بربر . . وتزعم آن لاباعث ها على 
ذلك الا الرغبة فى تخليص كوردون إن كان في حطر . 

ذا فرضنا هلاکه ۔ کا هو الغالب 
تهدم دولة انكلترا طريق الحديد أ وز تتبرع بها صر سخاءٌ . كلا 
والله . لا هذا ولا ذاك » ولكن طريق للاسستيلاء عل 
السودان . 

قال المخزومي : أتيت يوماً لجال الدين وكاشفته 
بقولي : رهذه المقالة نقلتها الى (الخاطرات) حسب إشارتك › 
ولکن توقفت عن نقل ما تبقى . لأنني ما رأيت جدوی في نقل 
حوادث جرت وانقضی أمرها وكاد الناس أن ينسوها » ولا 
فائدة من إعادة ذكرها . 

سمع لی جمال الدین باصغاء » ولا انتهیت قال: یا شيخ 
بني خزوم » وعزة الحق : إن ما تراه اليوم من الفضول بذكر 
حوادث مضت » وأعال اتی بها الانكليز فى مصر والهند إن 
مضت أعيابا » فستاتي أشكاها وأمثا ها . فبريتانيا لا تفتر 
عات رقا ي البلاد فقدحل مى اضرتها فرت » وترقیب 
أصفر حدث فتجسمه » وتعمل على د شق عصا القوم › 
وتقسمهم أحزاباً وتكون نصير التباغضين . سن جرت عليها 
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دول بریتانيا ورجاطهما فلا بجیدون عنها» ٩‏ . 


لم يكن هم الأفغائي ذكر الأحداث » ولكن التنبه إلى 
السنة التي تتبعها بريطانيا مع الشعوب . ويظهر تالم الأفغاني 
من عدم فطنة المخزومي إلى هذا القصد ويعرف الأفغاني أا 
إن مضت أعياها فستأتي أشكاهما وأمثا ما . وحقأً إن انكلترا 
آم ابا د فن عا مها ادت ريا 
آخحر فى الوقت المناسسب » كا قال مالك بن نبي : «عسرف 
الأوربي كيف بختار السياسة التي تناسب تلك الساعة » وهو 
الذي يتمتسم بالمقدرة الانتهازية المحبلية الفطرية » فعرف 
لورانس ملا - في الساعة التي هدد فيها (فسون أرمين) قناة 
السویس ١۱۹۱م‏ - كيف يثبر الثورة العربية المشهورة » حين 
دلل ضعف الشيخوخة لدى عجوز › هو الشريف -حسسين › 
وعلق حفنة من الزعماء الشاب المخمورين بفكرة المملكة 
العربية» ۳ 
إن كتاب (أعمدة الحكمة السبعة) فيه تفاصيل دقيقة › 
كيف قام لورانس بالهمة على أحسن وجه » وكيف استغل عدا 
ما أشار إليه مالك » بذو الصحراء الذين لا نعرف هم قيمة › 
واختار منهم حرسه الخاص . مثة من الشبان الأشداء » كلهم 
ماتوا في سبيل حاية لورانس ما عدا بضعة نفر منهم . . وقد 


(۱) الخاطرات ص ۲۷۸ طبع دار الفکر بدمشق . ۱۹٩۰١‏ م . 
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(۲) فكرة الافرو آسيوية ص - ۱۸ -. طبع القاهرة ۷ م .۰ 
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خحاض نيفا وثلاثين معركة فى سبيل بريطانيا ولکن دون ان 
تراق قطرة دم بريطاني . 

ولا فائدة من ذكر هذه الأحداث إن لم صا من الوقوع 
في أمثاها . 

ولن يحصننا إلا مهم السنن المسَخْرَة للانسان » وإلا 
E‏ . ولن نصل إلى السنن » الا إذا 
كابدنا دراسة واسعة للاحداث ضمن هدف مدد » غير جرد 
الاطلاع . 

والشيء ء الذي يجب أن نستفيد منه في هذا الموضوع هو » 
أن ترك المجتمع دون رفع مستواه يعرضه لآن يہقی في مستوى 
المعتوهين E‏ الأفراد طبيعياً > مع إمکان 
تقليل عددهم | إلى حد أدنى e‏ 
طبیعیا > ونما هوعَتَةٌ من صنع أ يدم : «وما ظلمهم الله 
ولکن کانوا أنفسهم يظلمون» النحل ۔٣٣‏ ۔ 

إن إدحال سنن هذه القضايا فى وعي الانسان » وإدخال 
هذه الآليات النفسية إلى مستوى الوعي » واستبدال هذه 
الآليات باليات أخحرى » أمر يستحسق انتباهنا . لأن في 
الامكان غرس الأفكار فى مستويات معينة في درجة العمسق 
والآلية . 

إن تغيير الشعور واللاشعور صار مكنا الآن . وقد 
يعجر الفرد أن ير حوره أو أن قدرثه عل ذلك لبستت 
مطلقة » ولكن المجتمع له القدرة على تغييرما بنفس أفراده « 


۱٣٢ - ۱۳ -‏ ۔ حتی یغیروا 


e LA LEE‏ لآن هذاغلم . وهذا 
العلم هو موضوع آية البحث في هذا الكتاب . 

مثلاً حين يقول أحد زعماء الصين : «إن الذي كان 
علينا أن نقوم به من توعية للشعب إلى ا-خطر الذي بحيطبه » لم 
نقم نحن به » وإغا قام العدو هذه التوعية حين صارت قنابله 
تسقط على الشعب » ورا إلى الآن الذين لم تصلهم القنابل 
لم يتوعوا بعد إلى الخطر» . 

هذا الزعيم يشعر أنه كان في الامكان نقل هذا ال خطر إلى 
ضمير كل فرد قبل سقوط القنابل » ولكن لم يقوموا به » 
فيشعر بالتقصبر إزاء ذلك . لا نشا مثل هذا الفهم عندهم › 
استطاعوا أن ينقذوا شعبهم من أن يكون قصعة » تداعى إليها 
اليابان والروس والأمريكان » الىذين صاروا الآن يفكرون 
كيف يخطبون وده رغبة ورهبة . 

إن تلقين ضمرر الحا هير إزاء الألحملار »> علم يقسوم به 
الاختصاصيون فى عالم يعي كيف تسير الأمور . 

إن لا مبالاة الفلاح بالنظافة » وما يجلىب ذلك من 
أوبثة » مشكلة ينبخي أن تعالج » وأن يعلم من يعالج » علم 
تلقين الضمير » علم تغيير ما بأعماق النفس . 

إن كنا نضرب الل بالنظافة فهذا مثل » ولكن المشكلة 
أن يظل الانسان في عالم اللامبالاة فى مصسيره في هذا العالم 
ومصيره فى الأخرة . 

وحين يصبح التلاعب بأفكار المجتمعات وتوجيهها إلى 
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حیث يراد » عل منسقاً له دواشره وعلهاؤه » ومؤ سساته » 
وحين يؤ لف كتاب في مثل هذا الموضوع عنوانه : «اغتصاب 
ضمیر الŞجاهیں»‏ حين يتم كل ذلك » لا بد أن یصیرعند هذه 
الملجتمعات علم أخر تتحصن به ضد هذه التوجيهات وذلك 
الاغتصاب . 

إن مرسحلة عطالة عقل الانسان » وعدم رؤ ية سنة الله في 
الكون والبشر » هي المرحلة النطيرة . وهذه المشكلة هي التي 
تبر ز لنا يوميا مواليد وذريات من المصاثب . نعتبرها نا أخطر 
ا 

إننا دحلنا أخحطر مرحلة » حين أقفلنا العقول منذ زمان 
بعيد » هناك كنا نقيم ببطء حول أعناقنا الطوق الحجري الذي 
سيرهق حياتنا في المستقبل 

إن علم تغيير ما بالنفس وما ينبغي أن نغيره » والزمسن 
الذي يتاج إليه إذا استعخدمست الامكانيات بكفاءة » هذا 
العلم هو الذي يخرجنا من الحيرة التي نعيش فيها . 

فان لم يتيسر لنا أن نفهم هذا > ولم يتيسر لنا من يقدم 
لنا احجحج الكافية للاقناع قي هذا المروضوع > فسنظل نعيش فی 
عالم لا نشعر أنه بخضع لسنن » وسنصاب بالعطالة الني تشل 
نشاطنا . 
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المنهح والتطبيق 


فى هذا البحث الذى أعرضه من خلال قوله تعالى «إن الله لا يغير 
ما بقوم حتی یغیروا ما بأنفسهم» حاولت أن أبرز جانبين 
رأيت فما من الأهمية ما مجعلها يستحقان هذا الابراز 
الغاص . وفی الواقع سواء کان فی كتاب (مذهب ابن آدم 
الأول) أو فى هذا الكتاب » لا أقول إني عرضت فيه) شيا لم 
أسبق إليه . وإغا حاولت أن ألقي ضوء! خاصا على المواضيعم 
التي أرى ها من الأهمية والأولوية فى البحث عن غيرها » لأني 
أعلم أن القارىء المسلم العادي قد يمر بهذ المواضيع ولكن لا 
يشعر با ها من الأهمية . فحين تمر هذه المواضيع من خلال 
بحوث متشابهة في نظره » لا يستطيع أن يعطيها من الأهمية ما 
ٹستحق » فلهذا أريد أن أجعل عند بعض هذه النقاط التي 
وردت فى مؤلفات أهل الثقة محطة توقف وتأمل . 

ولقد كان بعض الذين كنت أتحدث اليهسم يشعرون 
بشيء من الريبة والدهشةء حين استشهد بأقوال الثقات التي 
تدعم وجهة النظر هذه » وكأن لسان حاهم يقول : لم نفهم 
منهم هذا الذي تقوله 

وهذا بالذات ما قصدته من إبراز هذه النقاط فى أضواء 
خاصة . والحانبان اللذان حاولت إبرازها في هذا البحث : 
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. جانب فصل القاعدة عن التطبيق‎ ١ 
. جانب تعميم السنة‎ - ۲ 


: جانب فصل القاعدة عن التطبيق‎ - ١ 


إن التطبيق قد يكون قريباً من القاعدة أو بعيداً عنها 
بصور متفاوتة » فالتطبيق قد يساعد على فهم القاعدة » ولكن 
القاعدة بحد ذاتها ها من قوة السنّة ما مجعلها تتصف بقوله تعالى 
«ولن تجد لسنة اله تبديلا») أما التطبية اد“ فتتفاوت كشرا . 
وبعبارة أحرى : التفريق بين النظرية والتاريخ » على اعتبار 
أن النظرية هي القاعدة والتاريخ هو التطبيق . 

وبعبارة ثالثة أيضاً التفريق بين الاسلام والمسامين » 
فالاسلام سنّة وقاعدة » والمسلمون تطبيق وتاريخ . رهم مثال 
على القاعدة » ليس هم من الحصانة ما يجعلهم يحتلون مسل 
القاعدة . فلهذا علينا أن نفرق بين هذين الأمسرين فى سال 
تصدينا لببحث مشكلة تخلف المسلمين . ولا أقصد من ذلك أن 
امال والتطبيتق لا قيمة فما فى هذا » بل قد تستنبط القاعدة من 
الأمثلة ولكن كثيراً ما نضطر أن نقدم القاعدة ضمن أمثلة ولا 
سما فى أول الأمر . ولكن القاعدة هما من القوة أن تشمل أمثلة 
لا تعد ولا تحصى . ولمذا حاولت أن أفصل بين الاسلام 
والمسلمين › أو بين الاسلام ديناً منرلاً > وبين تاريخ المسلمين 
على مر العصور » بحيث لا نظن أن تاريخ أعمال المسلمين هو 
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الاسلام » الذي له الحصانة وامناعة الذاتية الموهوبة له من الله 
تعالی . 

هذا الذي كنت أقصد إليه حين حاولت أن أرد المسلم إلى 
القاعدة الاسلامية » بصرف النظر عن موقف اللايين خلال 
المخات من السنين . 

وهذا الموضوع لم يكن خافياً على الكتاب الكبار » ولا 
نهم لم يتعرضواله . ولکن رجا لم یہر زوه فی مؤ لف خاص » 
ولا حاولوا أن يسكوا المسلم » ويفتحوا له عينه ليقطروا له › 
إذ كثيراً ما يعجز المسلم عن فهم الموضوع » إن لم يقم الكاتب 
بعملية رفع الجفن ووضع القطرة في العين . 

وهنا استشهد بكلمة في هذا الموضوع للأستاذ سيد قطب 
الذي له من المكانة عند الشباب الاسلامي قل أن توفرت لغيره 
من الكتاب . قال رحه الله رحهمة واسعة » في التعقيب الاير 
من تعقيباته على غزوة أحد » فی تفسير آل عمران : ( . 
ا ا لخو فى الت اا ا راف 
الجماعة المسلمة » التي صاحبت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم والتي نمثل أكرم رجال هذه الامة على الله » وهي حقيقة 
نافعة لنا نى طريقنا إلى استثناف حياة اسلامية بعون الله . 

إن منهج الله ثابت وقيمه وموازينه ثابتة . والبشر 
يبعدون آو يقربون من هذا المنهج ويخطئون ویصیبون في 
قواعد التصور وقواعد التطبيق والسلوك » ولكن ليس شيء 
من أخطائهم محسوباً على المنهج » ولا مغيراً لقيمه وموازينه 
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الثابتة . 

وحين مخطىء البشر فى التصور أو السلسوك » فانه 
يصفهم بالفطا » وحسین ينحرفسون عنه فانسه يصفهم 
بالانحراف . ولا يتضساضى عن خطئهم مه) تكن مناز مهم. 
وأقدارهم - ولا ينحرف هو ليجاري انحرافهم . 

ونتعلم نحن من هذا » أن تبرئة الأشخاص لا تساوي 
تشویه المنهج »> وأنه من احبر للأمة الاسلامية أن تبقى مبادىء 
منهجها سليمة ناصعة قاطعة . وأن يوصف المخطئرن 
المنحرفون عنها بالوصف الذي يستحقونه -أياً كانسوا - وألا 
تبرر أحطاؤ هم وانحرافاتهم أبداً بتحريف المنهج وتبديل قيمه 
وموازينه » فهذا التحريف والتبديل أخحطر على الاسلام من 
وصفب كار الشخصيات المسلمة بالخطا أو الانحراف . 
فا منهج أكبر وأبقى من الاشخاص » والواقع التار يخي للاسلام 
ليس هو كل فعل وكل وضع صنعه المسلمون في تاريخهم . 
وإنغا هو كل وضع وكل فعل صنعوه موافقا نمام الموافقة للمنهج 
ومبادثه وقيمه الثابتة . 

وإلا فهو خطأ أو انحراف لا بحسب على الاسلام وعللى 
تاریخ الاسلام > إنما محسب على أصحابه وحدهم » ویوصفب 
أصحابه بالوصف الذي يستحقونه من خطأ أو انحراف أو 
خروج على الاسلام . . . إن تاريخ الاسلام ليس هوتاريخ 
اللسلمين ولو كانوا مسلمين بالاسم أو باللسان » إن تاريخ 
الاسلام هو تاریخ التطبيق الحقيقي للاسلام في تصورات 
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الناس وسلوكهم » وي أوضاع حياتهم › ونظام جتمعاته 
فالاسلام حور ثابت تدور حوله حياة الناس في إطار ثابست › 
فاذا هم خرجوا من هذا الاطار أو إذا هم تركوا ذلك المحور 
بتاتاً فا للاسلام وما هم يومشذ ؟ وما لتصرفاتهسم وأعما هسم 
تعسب على الاسلام أو يفسر بها الاسلام ؟ بل ما هم يوصفون 
باهم مسلمون إذا حرجوا على منهج الاسلام وأبوا تطبيقه في 
حياتهم ؟ وهم إا كانوا مسلمين لأنبم يطبقون هذا المنهج في 
حاتهم لا لأن أسماءهم أساء مسلمسين ولا لانم يقولىون 
بأفواههم اہم مسلمون . 

وهذا ما أراد الله سبحانه أن يعلمه للامة المسلمة . وهو 
يكشف أخطاء الجاعة المسلمة » ويسجل عليها النقص 
والضعف ثم يرحمها بعد ذلك ويَعْمُو عنها ويها من جرائر 
النقص والضعف فى حسابه وإن يكن اذاقها جراثر هذا النقصس 
الع ف سا الأ 

هذا العرض الذي قدمه سيد لسة فصلل الميدأ عن 
التسطبيق » لضان سلامة المبدأ » عرض دقيق » وواضح 
وضوحاً تاماً . إلا أن القارىء العادي لا يفهم منه إلا النموذج 


(۱) ان مصطلسح تاریخ الاسلام ليس دقيقسا فى بيان المراد لان 
الاسلام ليس له تاريخ المعنى الذي يطاق به كلمة التاريخ لى المسلمين لان 
التاريخ هو سلسلة النغيرات . والاسلام هو مجموعة السنن الثابنة . 

(5) الجزء الرابع من تفسیر الظلال ص ۱۹۸ - ٠١١۹‏ . 
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الذي تعوده من تنزيه الأسلام والسمو به إلى مرتبة عالية من 
القداسة . 

وليس هذا مراد الأستاذ سيد »› وإغا مراده أن يفرق 
المسلم حين ينظر الى تاريخ اا ن البندا الأسلامى 
وتطبيقه » وألا يصير الْسْلَكٌ الذي سَلَكَهُ المسلمون » طاغيا 
على المبدا الاسلامي بحيث يصبح هذا التاربخ هو الاسلام ‘ 
ونقف منه موقف من يظن أن كشف اللخطأا في هذا التطبيق هو 
كشف لطا الاسلام . وبدون هذا التفريق تصيرهذه الأخطاء 
ينا نضطر أن نتمسك به » ويْعُجرنا تقديسها عن كشف حقيقة 
المبدأ الاسلامي . : 

رحم الله الاستاد سيدا . . . إنه بعمله هذا فتح باباً إلى 
حل المشكلة » وسهل لنا تناول الببحث »> ووضع هله العلامة 
مَعلْاً على الطريق . وعلى المسلمين الذين يهتمون بالمشكلىة 
الاسلامية » أن يتخذوا هذه المكتشفات التي انتهى اليها 
الاستاذ منطلقاً ليكملوا ما انتهى إليه . إلا أنه ينبغي أن نعرف 
أن الدحول إلى هذا الباب الذي فتحه » مهمة شاقة عسيرة › 
تحتاج إلى خبرة عظيمة . 

وهنا اشعر بالحاجة الى التذكير بسنة من السنن . هذه 
السنة هي : أن إمكان تقرير السنّة والاعتراف بصحتها نظرياً 
أكثر سهولة ويسرا مع الأسف -من القدرة على تطبيقها تطبيقا 
عمليا وتعميمها . وقد سبق أن ذكرنا رأي ابن تيمية في هذا . 

إن هذه القاعدة التي ذكرها الأستاذ سيد هي من هذا 
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القبيل » يسهل التسليم بها كقاعدة نظرية » ولكن صعب جداً 
تطبيقها › > بل إن من سيقوم بتسطبيق هذه القاعدة سيجد آن 
و ی ر ا و . لأن الأسثاذ 
سيدا رهه الله حین قول : 

«ونتعلم من هذا أن تبرئة الاتخاص اوي تشري 
منهج » وآنه من احير للأمة المسلمة أن تبة تبقی مبادیء منھجها 
سليمة ناصعة قاطعة وان يوصاب المخطئون والتحرفون عنها 
بالوصف الذي يستحقونه - ایا کانوا - وألا رر رر أحطاوهم 
وانحرافانهم ابد بتحریف الهج وتبدیل َيه وموازینه » فهذا 
التەحصر يف والتبديل احطر فل e‏ 
الشخصيات:المسلمة بالط والانحراف . 

e Ses‏ ... ولکن من 
هؤ لاء الذين وصفهسم سيد رمه الله بكبار الشخصيات 
اللسلمة ؟ 

هسل نستطیع أن ندخل بالتفاصيل ونذكر بعض 
الأشخاص بالاسماء ؟ هنا نجد ان هذه القاعدة والتسليم بها » 
لم محل المشكلة لاوا سر ا > لأن ذكر الاساء وتعيين 
الشخصيات الكبيرة المخطثة » يدعو إلى أن تمر له ان 
وتنتفخ له الأودَاجٌ . لأن الدخول في هذا الموضوع يَفَقِدُ 
العقل السيْطْرَةَ » وتبدأ العواطف بالعمل . 

سهل أن أصف عبد الرحهمن بن ملجم بأنه خطىء سواء 
كنت سنيا أو شيعيا وكذلك سهل أن أصف معاوية بالخطا 
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والانحراف ... إن كنت شيعياً . 

وف الواقع إن تقديس التاريخ الاسلامي - سواء وافق 
الاسلام أولم يوافقه - له من القداسة والقدرة على إبطال جال 
العقل » وإطلاق العواطف والقبض على مجال الحركة 
الفكرية » وذلك عند الذين لم يستبينوا الفرق بين الاسلام 
ومطبقيه » ما بيبطل محاولات المصلحين فى إنقاذ الاسلام 
ومنهجه من الاخطاء التطبيقية عند المسلمين » والتي يشعر 
سيد بضر ورة تخليص منهج الاسلام منها وجعل المنهج مسيطراً 
على التاريخ . 

إ ذكرّ أسماء الشخصيات الكبيرة التي يشير إليها (سيد) 
يوقع في مشكلة كبيرة » ولن يتيسر ولوج هذا الباب إلا بعد 
غرس منهج العلم الذي پأمر به الاسلام . إن الاسلام لا 
يعطي العصمة لأحد بعد رسول الله » ولكننا معشر المسلمين في 
الواقع نعطي هذه العصمة للرجال ویصعب علينا أن نرى 
الشخصية الكبيرة التي جلها كَطىءُ وتصيب كما يصعب عليذا 
أن نقول : هذا الرأى من قوله خطا » وهذاصواب . . ٠.‏ 

کا أننا - عمليا - لا يكن أن نتعامل مع الشخصيات 
الاسلامية الكبيرة إلا على أساس التسليم هم بكل شيء » أو 
رفض کل شيء . 

وتحول هذا الاسلوب إلى منهج مقرر يتحدى القواعد 
النظرية الاسلامية التي بحفظها كل الناس » مثل ما تحفظ عن 
الامام مالك قوله : «يؤخذ من قول كل أحد ويرد عليه الا 
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صاحب هذا القبر » ويشير إلى حجرة النبي صلى الله عليه 
وسلم» وهذا القول مشل القول الذي يكرره سيد رمه الله 
بأسلوب هذا العصر في.الكلام الذي سبق أن اقتسبنامنه » 
ولکن تطبيقه عملها دونه حرط الفَنَادِ . 

وليس معنى هذا أن بعض المصلحين لا يتجرؤ ون على 
ذلك » ولكن الواقع بثقله يتحدى الأفراد الملصلحين > ولن 
يتيسر لنا ا خر وج من اخلط بين السنّة والتاريخ » إلا إذا تذوقنا 
أهمية السّة » وطبيعة الصلة بين السئة والرجال . فالرجل 
ليس سئة » وإفا بخضع للستة » ويسعى لكشفها وتطبيقها . 
ومهما كان هذا الرجل عظيا فلن يتجاوزحد الرجل . ثم ليس 
ما يقلل من قيمة الرجسل أن بخطىء » وليس من شأنه ألا 
خطیء « وکل ابن آدم خحطاء وأي شخص مها برز في العلم 
لا يصر معصوما عن النطاً . ولکن مع أخطاثه یبقی مکانه 
عفوظاً » ولا بقلل من قيمته العلمية كوه لم حط بكل شيء . 
ولکن حسبه أن يعطي شیئاً جدیداً مهما کان یسیراً . وسیحفظ 
له هذا الکشف مکانه ومقامه مهيا سبقه من جَاءَ بعده . وهذا 
هو التقدير الصحيح للرجال › لا أن نرفعهم فوق ما 
يستحقون » ونعطي هم العصمة التي لم يعطها فم الله 
ورسوله وأولو اليلْم القائمون بالقسط . 

وفي الواقع إن تذوق العلم وحده » هو الذي يستطيع أن 
يعودنا الاحترامٌ الصحيح لأهل العلم » بحيث نصل معه إلى 
درجة در فيها العلم الذي عندهم » ونخفر هم الخطأ الذي 
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وقعوا فيه دون أن يصير حطاهم غلا في أعناقنا ls‏ 
اصابوا فيه » ونتجنب ما أخطاوا فيه دون آن نجعل عام 
قيا هم 6 ودون أن نجعل صوام عِصْمَةٌ هلم . فهذا 
الموقف هو الذي ينره ايرام أهل العم مِن-التَحول إلى نوع, 
a‏ . ومهذا لايتحول الأحبار 
والرهبان إلى أرباب . 

لیس هدفنا إدائة التاريخ الاسلامي ولا جرح 
شخصياته > کا أن ما نقلناه عن الاستاذ سيد ليس هدفه أن 
ززل ثقة ثقة الشباب بالشخصیات الاسلامية الكبيرة > ولا أن 
نزع الثقة من تطبيقِ الاسلام على مَرّ العصور . ولكنٌ هَدَقهُ 
أن يصبح للمسلم قدرةٌ على إحضاع التاريخ للمنهج بحيث 
يستفيد منه الفائدة المرجوة » ويتجلب الخطا الذي فيه لأن 
التاريخ بحتوي على هذا وذاك . 

إن موقف المسلمين الآن من التاريخ ليس موقفا 
صحيحاً » لأنه لا قدرة لنا على تجنب أخطائه والاستفادة من 
صوابه . وعلينا أن نيز انحرف والملخطىء › من 


الأشخاص ¢ وأن نعرف من الآراء ما هو خطىء ومنحرف ۰ 


ليصير التاريخ دافعا ومحركا إلى الامام لا غلا على العنق يقيد 


العقل وينع من الحركة والأستاذ سيد شعر ذه الجاجة ¢ 


بأهمية هذا الموقف . وربا هذا الشعور هو الذي جعله يكتب 
عن عثان رضي الله عنه عبارة لم يتعود الملسلمون أن يسمعوا 
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مثلها من كاتب يعد من أهل السنة والجاعة . قال : «إنه من 
الصعب أن نتهم روح الاسلام فى نفس عثان » ولكن من 
الصعب كذلك أن نعفيه من الخطا الذي هو خطأ المصادفة 
السيئة فى ولايته الخلافة » وهو شيخ موهون نحيط به حاشية 
سوء من أمية ذات الفطرة المشؤ ومة» " . ثم يقول بعد قليل 
عن الفتنة التي قامت : «ولكن لا بد لمن ينظر إلى الأمور بعين 
الاسلام > ويستشعرالآمور بروح الاسلام > أن يقرر أن تلك 
المورة فى عمومها أقرب إلى روح الاسلام واتجاهه > من موقفس 
عثان أو بالأدق من موقف مر وان ومن ورائه بنو أمية الذين لم 
تخالط روح هذا الدين نفوسهم فى يوم من الأيام» . 

ويرى أيضاً أن لو وليها علي بعد الشيخين قبل أن تنمو 
البذرة الأموية . . . لوكان هذا لتغبر وجه التاريخ الاسلامي 
وسار فى طريق غير الذي سار فيه . 

إن المشكلة فى الواقع » إا فى تغيير النظر إلى التاریخ 
من خلال السنن » وليس أن محل التاريخ محل السنن . فحين 
يصسير هذا النظر ثقافة فى الأمة » أعني ملكة تفهم الأمور على 
أساسها » عندها نترك النزاع فى خطا رجسل واحد أو أسرة 
واحدة . لا يكفي أن نحمل جريرة المشكلة لرجل واحد أو 
أسرة واحدة » إذ المشكلة أعم من هذا . 


)۱( العدالة الاجقاعية سس ۱۹١‏ » وما بعدها الطبعة الرابعة 


ت 


وكا أنه ليس دقيقا أن نحمل هذه التبعية رجلا أو أسرة 
في الماضي » كذلك الحال اليوم . إن تعليق هذا الموضوع فى 
رجل آو في مجموعة حلت محل أسرة » لا يقل فى عدم دقته عن 
السابق . 

إن المشكلة مشكلة نظر إلى التاريخ » الى الواقع 
البشري وما وراء هذا الواقسع من الدوافسع التي توجه 
الأحداث . 

إننا حين نكتسب النظرة الصحيحة إلى التاريخ » 
ووضعه فی مکانه » لا يزعجنا خحطأ رجل أياً كان هذا الرجل » 
لأن لدينا ما يعصمنا من وضع الرجل مكان السنن . إن هذا 
الفهم ليس يعصمنا من خطئه فقط » بل جعلنا نستفيد من 
صوابه » أيًا فائدة » متمخذين الصواب الذى انتهى إليه منطاقاً 
لنا » لا مكانا للوقوف عنده أو التراجع عنه . وهذا الموقف هو 
الذي سيجعلنا نستفيد من صواب ما عند (سيد) وغير سيد . 
ولیس عيبا على سید أن مخطیء فی بعض ما يكتب » أو يقصر » 
ولکن عیبا علینا آن لا نستفید من صوابه والوصول به إلى المدى 
الذي كان يريد الوصول إليه ٠‏ . 

ون هذا ينطبسق على ما أكتسب وعلى من سيکتسب فى 


)١(‏ وكذلك الحال بالسبة » لابن تيمية » وابن حلدون والافغاني 


و .. الخ . 
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۰ إن اكتساب هذا النظر إلى التاريخ بجعلنا نقدر ما عند 
الآخحرين من النظريات الصائبة » سواء كانوا مسلمين أتقياء أو 
غير أتقياء » من الذين خلطوا عملا صالجحا وأخر سيشا . بل 
مجعلنا نستفید من صواب آي کاتب »› سواء کان مؤمناً آم غیر 
مؤمن » من غير آن تلط علينا صوابه بکضره . ون عدم 
التمييز في هذا الموضوع محرمنا خیرا کشرا . عدا آنه مجعلا 
نقف مواقف تدعو إلى الأسى من الملحب » والسخرية من 
المبخض » حين نرد بعض الحقائق العلمية لعدم إعان أصحابما 
نفعل هذا دون أن نشعر . 

إن النظر الصحيح إلى التاريخ يفيدنا من جانبسين 
كبيرين : فهو بجررنا من عقدة اللخوف من كشف الخطا في 
تاريخ المسلمين . كا محررنا من عقدة الخوف من كشف 
صواب فی تاريخ الآخحرين . 

إن عدم بخس الناس أشياء هم مبدأ قرآني . کا أن 
العدل وأن لا مجرمنا شنآن قوم على ألا نعدل مبداً قرآني . کا 
أن قوله تعالى : 

«یا أمہا الذین آمنوا ونوا قوامين بالقسط شهداء له ولو 
على أنفسكم أو الوالدين والأقر بين» الساء. ٠۴١١‏ . مدا 
قرآني لنعدل في الانتصاف من أنفسنا ومن نحسب هذا الحسب 
الساذج لا حب المثل الاعلى الذي يشرف الانسان ويرفع من 
قدره وجعله يقدر الأصدقاء والأعداء . ميزان العدل لا ميزان 
الهوى المبني على النظرات القصيرة . 
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a 
. وإغا المدف اكتساب موقف سليم بين الحسق والرجل‎ 

ببق الحق حقاً والرجل رجلا sS‏ 
اتا أن یکون محقا کہا یکن أن یکون مبطلا » وبینه) 
درجات كثيرة . هذا يعرف الرجال باحق وليس العكس . 

وهذا الموقف لا يكتسبه الانسان بأن تقول له ميز بين 
الحق والرجل » ولكن يكتسبه من المارسة الدائبة والسعي 
المواصل . 


وأما الجانب الثاني وهو جانب تعميم السنة E‏ کک 
السنن الاجتاعية التي تنطبق على البشر تعم المسلمين أ 
بل أكثر من هذا › ا 
الاسلام أيضاً » es‏ يقول الاستاذ 
سید قطب رحه الله فی کتابه (هذا الدين) : 
«هناك حقيقة أولية بسيطة . . . e‏ 
کشراً ما تسى أو لا تدرك ابتداء فینشا عن نسیانہا وعدم إدراكها 
e‏ الى هذا الدين : 
فته السذاتية وواقعسه التار يخي › > حاضره 
كذلك E N,‏ 
أن يعمل فى حياة.البشر بطريقة سحرية شحارقة غامضسة 


۱٤۴ ۹4‏ حت يغیروا . 


الأسباب ودون أي اعتبار لطبيعة البشر » ولطاقاتهم الفطرية 
ولواقعهم المادي فى أية مرحلة من مراحل نغوهم » وي أية بيثة 
من بيئاتهم . وحين يرون أنه يعمل بهذه الطريقة » وحين 
يرون أن الطاقة البشرية المحدودة » والواقع المادي للحياة 
الانسانية يتفاعلان معه » فيتأاثران به - فی فترات - تأثرا 
واضحاً » على حین ما فی فترات أخرى يؤ ثران تأثبراً مضاداً 
لاتجاهه » فتقعد ٻالنناس شهواتهم وأطماعهم وضعفهم 
ونقصهم > دون تلبية هتاف هذا الدين › أو الاتجاه معه فى 
طريقه . 

حين يرون هذا فانم يصابون بخيبة أمل لم يكونوا 
يتوقعونها - ما دام هذا الدين منزلا من عند الله - أو يصابون 
بخلخلة فى تقتهم بجدية المنهج الديني للحياة وواقعيته › أو 
يصابون بالشك فى الدين اطلاقا . 

وهه اللا ماعطا ا كلها من طا اة 
أساسی هو : 

عدم ادراك هذا الدين وطريقته أو نسيان هذه الحقيقة 
الأولية البسيطة ...»ص ٤٠-۳‏ . 

هذه النقط التي أتوقف عندها من كتابات سيد وأريد 
إبرازها وأعتبرها من أحسن ما كتب » را لا يشاركني بعض 
الطيبين من الشباب وير ون الأولى التوقف إزاء هذه الأفكار › 
لا لفهم حقيقة ما يرمي إليه واتخاذها منطلقاً » وإغا تردداً في 
صحتها أو جدواها » بل ربجا يرون فيها بعض الخطورة حيث 
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تفتح باباً تدخل منه رياح باردة . يشعرون هذه النسمات 
الباردة باحساس دقيق مرهف صنعته القرون الاضية »> حين 
أغلقوا الأبواب على انفسهم وشمعوها . وأرى أن الصفحة 
الأولى من كتاب هذا الدين من أروع ما تركه سيد ره الله . 
فعند الحديث عن طبيعة هذا الدين وطريقة عمله في حياة البشر 
تبر ز الحقائق التالية : 

. حقيقة أولية وبسيطة‎ - ١ 

۴ - ومع بساطتها کثیراً ما تنسی . 

۳ ۔ ونسیانها نشا عنه خطا جسیم . 

ثم يقول : وحين يذكرون بهذه الحقيقة : 

. فانہم يصابون بخيبة أمل لم يكونوا يتوقعونا‎ - ١ 

۲ - أو يصابون بخلخلة فى تقتهم بجدية انج 
الديني . 

۳ - أو يصابون بالشك فى الدين إطلاقاً . 

ثم هذه السلسلة من الأخطاء نتيجة خطا واحد » وهو 
عدم إدراك طبيعة هذا الدين أونسيانها . 

ولو أن إنساناً حصص حياته كلها لبحنث هذه النقاط 
وكشف مصادرها التاريخية وبواعثها النفسية واثارها 
الاجتاعية » وقرب ذلك للأفهام وفصلها تفصیلاً حتى يبلغ بها 
درجة البلاغ المبين » لكانت هذه الحياة » حياة مباركة طيبة . 

كم من حقاثق قرآنية أولية بسيطة على مسمع كل أحد في 
قارعة الطريتق ! ولكن مع هذا كله لاينتبه إليهامنتبه ! وكم من 
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المصائب التى تسد علينا منافذ الحياة تنشاً عن هذا النسيان 
وعدم الانتباه ! وكم من الآلاف ال لفة من الشباب يصابون 
بخيبة آمل . أو بخلخلة في قتهم بجدية المنهج الديني حين 
يكشفون الحقيقة › لأنهم يعيشون على الوهم متقوقعين ! ثم 
كم من الشباب يصابون بالشك في الدين إطلاقاً » ويظهر 
عليهم آثار ذلك بأساليب محتلفة » لكل موسم ما يناسہه » 
وليس آخرها أصحاب الشعور الطويلسة السذين يسلأون 
الأسراق . . . إنه المظهر الصارخ للفراغ من الحقيفة . . . إنه 
الامتلاء بالأوهام . أجل إا مشكلة مجتمع » مشكلة جيل 
ضاثع متخم بالأوهام » ونجاعة من إدراك سلة الحياة . 
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دلیل الأفكار 


مقدمة مالاك بن نہی ١١- ٩‏ 

(4) الدور الذي قامت به الحركات التغييرية في العالسم 
الاسلامي ( ١‏ ) القانون وما ينبخي أن يکون موقف الانسان منه 
)٠١(‏ التاريخ يتبع فكرة ة الدورة ان ترك لشأسه )١١(‏ القرآن 
جعل حتمية التاريخ اختياراً يتقرر فى اعماق النفوس )٠١(‏ 
انتظار العالم الاسلامي هذا النوع من التغيير 

۳٣ ۱۲ مدخل‎ 

)١۲(‏ الشباب المسلم لا ينذر عمره في دراسة موضسوع 
جاد وتحليل ذلك )١١(‏ للعقل موقفان ازاء المشكلات (۱۸) 
محرفة القانون تمنح الأنسان قدرة تسخيرية ( مرق سان 
المجتمع وقيمتها في تغييره (۲۸) العقل المتبصر لا ری مضا 
فى الأسباب لأنه يخضع لقانون 

سئة عامة للبشر ۳۱ - ٠۷‏ 

)۳١(‏ مشكلة المسلمين خحاضعة لسنن ها مشكلات عامة 
البشر )۳۳١(‏ المشكلة تتعلق بالمسلمين لا بالاسلام )۴١(‏ مفاهيم 
المنبلمين عن الاسلام كثيرمنها ظنون واوهام . 

سنة مجتمع لا سنة فرد ۳۸ ٤١‏ 
(۳۹) لا بد أن يتم التغيير ضمن نسبة محددة في النفوس 


۳ 


ا 


ليتم تغيير الواقع )٤١(‏ تحديد مسؤ ولية الفرد في تأشيره على 
المجتمع وزيادة النسبة سلبا وايجابا . 
سنة دنيوية لا أخر وية ٤٤ ٤۳‏ 
)٤١(‏ المحاسبة فى الدنيا جماعية » وي الأخرة فردية . 
فى الآية تغيران ٤٥‏ - 

(ه٠)‏ ايجابية الانسان » قائمة على فهم ما بخصه من 

فى الاية ترتيب بين حدوث التغيبرين ٤١ ٤٦‏ 

. التغيير الذي يخص الانسان أولا‎ )٠٦( 

جال کل من التغیرین ٥۷ ٤۸‏ 

)٤۸(‏ ماذا تشمل كلمة : «ما بقوم» )٥۱(‏ ماذا تشمل 
كلمة : «ما بأنفسهم» )٥۲(‏ ابن خلدون أول من لمح الارتباط 
بين التغييرين . 

الجانب المهم هو التغيير الذي يقوم به القوم ۷ه ٦۲-‏ 

)0۸( انتقال الانسان الى الافضل هو الامانة‎ )١۷( 
القرآن اهتم بموضوع التعامل مع النفس ولسم متم بكشف‎ 
. معنى الفطرة‎ )٠٠( حقيقتها‎ 

ما بالقوم نتيجة لا بالنفس ٦۸ - ٦۳‏ 

(۹۳) تغییر ما بالقوم تابسع لتغییر ما بالنفس )٠٤(‏ لا 
جدوى من بحث العلة فى ارتباط النتائج بالاسباب وانما في 
الكيفية التي ارتبطت بها - لا ارتباط بين السبب والنتيجة عقلاً 
وانما الواقع هو الذي يثبت العلاقة )٠٦(‏ حطر خفاء الرابطة بين 
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ما بالنفس وما بالقوم . 
لتحقيق التغير لا بد من تغييرين ٦٩‏ د۷۷ ٠‏ 

)1٩(‏ غمل الانسان وخلق الله )۷٠(‏ طريقة القرآن في 
ذكر التغییرین أو احده)ا (۷۱) كيف بین هذا ابسن کشیر في 
التفسير )۷١(‏ مشيئة الله ومفهومها ورأي ابسن تيمية (۷۷) 
الافعال وليدة الافكار . 

مفهوم التغيير عند الآخر ین ۷۸ - ۸۲ 

(۷۹) دعوى الشيوعيين أجم اول من جعسل تغيير 
المجتمع علا موضوعيا )۸١(‏ الاهتداء الى سنن المجتمع لا 
علاقة له بنفي الايان بالدين . 

عام النفس الفردي والاجتاعي AA AY‏ 

(۸۳) لا وجود لعلم النفس منفصلا عن المجتمع )۸٥(‏ 
الاهتداء الى سنن دمج الفرد با لجتمع وقيمة ذلك ق صنع 
المجتمع الماك )۸٦(‏ علم النفس يرز بصورة تعارض 
الايان فتضيم الفائدة منه . 

العلاقة بين سلوك الانسان وما پنفسه ۸٩‏ -۹۷ 

)٩٠(‏ سلوك الانسان تابع لأفكاره وتغيير أفكار الانسان 
يتبعه تغيبر سلوكه )4١(‏ ثلاثة أمثلة لذلك » اسطورة » ومثل 
من السيرة › ومثل عن استخدام امريكا للحرب النفسية : 

بظهر أثر ما بالنفس ولو کان ما بالنفس وه ٠١٤١ ۹٩۸‏ 

(۹۸) الأوهام المسيطرة على الافراد والشعوب تنتج 

أفعالا خاطثة مضحكة )٠٠٠١١‏ الخلاص من الوهم بادراك الامر 
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عل حقیقته . 
ما بالنفس یتفاوت في الرسوخ ٠۲١-۱۰۵‏ 

)٠٠(‏ کشر ما بالنفس يعمل آلیاً حین یکون راسخاً 
)۱٠۸(‏ كشف سنن التعامل مع النفس مجعل تغيبر ما مہا سهلا 
)١١١(‏ أهمية توحيد الثقافة i‏ لايجاد توازن المجتمم 
)١١٤(‏ أعمأز المجتمعات والدول ورأي ابن خلدون (وهل هي 
حتمية ؟ )٠٠١(‏ الجهل بكيفية التغيير وا نغيره يجعلنا ننتظر 
مهدي )٠١۲(‏ الفكرة المتعمقة في النفس مصدر للاخلاق 
)١۲۴(‏ السلوك والاخلاق يجميهيا العلم . 

کیف تلقی السنن القبول ۱۲۷ ٠١١-‏ 

(۱۲۷) جب ان تجد سنن التغیبر مستنداً ما فی كتاب الله 
لتلقى القبول عند المسلمين )٠۲۹(‏ الحاح القرآن على الاعتبار . 
بسنة الأولين ومعنى سنة الأولين )٠١١(‏ موقف من يدرك سنن 
الاحداث ختلف عن موقف من يجهلها )۱١١(‏ المسلمون اليوم 
عالة مستكبر ون )١٤١(‏ قاعدة هامة تبين المقصود من ذهاب 
العلم )١٤١(‏ مكان المشكلة ليس في الاسلام واا في عقسل 
المسلم الذي فقد وظيفته )۱١۸(‏ مشكلة أخرى كيف جهسل 
السابقون هذا !! )٠١١(‏ فى ظلال افلا تعقلون )٠١١(‏ ادراك 
السنن يقود الى الموضوعية والى حاية المجتمعات . 

العقل والسنن في القرآن ٠۸۷ - ٠۹۳‏ 

(۱۹۳) العقيدة العبثية ومعناها واخحطارها والآفات التي 

تتولد عنها )٠١١(‏ آفة الغفلة )٠١١(‏ آفة الاعراض عن آيات 
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الله وسننه )٠٠٠١(‏ آفة التكذيب (۱۹۸) التكذيب يتولد من 
مفاهيم حاطشة (۱۹۹) خحوف المسلمين من إعال العقسل › 
واغلاق باب الاجتهاد )١۷١(‏ في التنظيم والتخطيط )١۷۳١(‏ آفة 
اتباع الهوى )۱۷٤١(‏ آفة اتباع الآباء (۱۷۸) كلمات لإقبال في 
كشف زيف المسلم . (۱۷۹) سبب بط تقدم المسلمين بالنسبة 
لغيرهم . )۱۸١(‏ نتائج اختلاط المبداً بالاشخاص . )۱۸١(‏ 
أثر فكرة «ما بال القرون الاولى» . (۱۸۳) مصدر قرم 
«الناس كلهم هكذا» . )۱۸٤(‏ الغرور بالقسوى البشرية قد 
يحول دون ادراك الحقيقة . )۱۸١(‏ المبررات التي يغطي بها 
الملسلمون عجزهم . )۱۸١(‏ زهد المسلسم في قيمة السنن 
كوسيلة لرفع العجز . (۱۸۷) الضجر من دراسة موضصوع 
يحتاج الى جهد فكري . 
الفعل والانفعال ۱۸۸ - ٠۹۰١‏ 

(۱۸۸) العمل الآلي لبعض اعضاء الجسم » نقل هذا 
الامر الى مستوى الفكر . )۱۸١(‏ قدرة البشر في السيطرة على 
الانفعالات . )1۸4( النضصج الفكري ¢ يقلل من سيطرة 
الانفعالات على الانسان . )۱۹١(‏ استخدام المسيطرين على 
الامم هذه القاعدة فيا بخدم أغراضهم . )۱١۹١(‏ مشال لجال 
الدين الافغاني يوضح ماسبق . (۱۹۲) لورانس نوذج على ما 
ذكرناه . (۱۹۳) الخلاص من سيطرة الانفعالات › ومن 
مستغليها انما يكون بفهم السنن . 
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ھچ ن چ 


۲٠۲ ۱۹۰٩ منهج والتطبیق‎ 

(۱۹۷) جانب فصل القاعدة عن التطبیق . )٠۹۸(‏ 
رأي للاستاذ سيد قطب في فصل المبدأ عن الواقع . )٠٠۲(‏ 
الاعتراف بصحة القاعدة أيسر من تطبيقها . )۲٠۳(‏ خطاأً 
احلال الرجال محل القاعدة والسنة . )۲٠٠(‏ اخحضاع التاريخ 
للمنهج . (۲۰۹) جانب تعميم السنة . )۲٠۹(‏ رأي للاستاذ 
سيد قطب حول ما يقود اليه خحطأا ادراك طبيعة هذا الندين 
وطريقة عمله . 


ی و ا چ که ب کے کت تمت سک ر ن 
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مذهب ابن ادم الاول : او 
(مشكلة العنف في العمل الاسلامي) 


يبرز الو لف ف هذا البسحث الاسلوب الذي زکاه الله ف 
موقف ابن آدم الاول من اول نزاع حدث في مطلع البشرية 5 
ليكون هذا الاسلوب المزكى من قبل الله نبراساً للبشرية فى حط 
سرهاالطويل . ودف إل إمجاد سلوب آخر لحل مشکلات 
البناء . وهو وإن كان يوجه الكلام الى الاسلاميين ليدهم عل 
الطريق » إلا اأ نه لم يقصد الاقتصار عليهسم ؛ بل یرید ان 
يضع امام ضمسر الاحرين هذا الاسلوب في العمسل ليكون 
موضع تأملهم . ويبين ان على المسلمين من أجل استشناف 
التياة الاسلامية ان يقوموا بعملية البلاغ المبسين » وان يۇ دوا 
واجباتهم بصرف النظر عن الحق الذي هم . 


الإنسان : حین یکون کلا وحین یکون عدلاً 


ينطلق المؤلف من شرح قوله تعالی : «وضرب الله مثلاً 
رجلین احدهما أبکم لا يقدر على شيء وهو کل على مولاه این 
یوجهه لا یأت بخیر ا ا 
على صراط مستقیم ) : 

وہدف الى بیان ان ا باستخدام سنن تغییر 
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النفس والمجتمع » رفع أو خفض مستوى الافراد 
والمجتمعات . ویشرح فكرة «الفعالية» » ويسين أن أهسم 
شروطها . 
اك نہحٹ اساب الأحداث »> ونعترف بجهد الانسان 
- ان يتحرك الانسان بين حدي الرجاء والخوف » من 
أجل خير يجلبه أو شر يدفعه . 


العمل 


قدرة و إرادة 


إذا توفرت للعمسل الارادة الحازمة والقدرة التامة مع 
استیفاء شر وطه وانتفاء موانعه » وجب وجود الفعل ضرورة « 
ونم حصول العمل بإذن الله تعالى . 

إن لدى المسلمين من الارادة والقدرة المادية ما يكفيهم 
للاقلاع » وإنغا عوزهم الحقيقي في القدرات الفهمية . 

وهذا الكتاب يتناول مشكلة العمل بأسلوب موضوعي 
على صورة قوانين رياضية : 
الارادة الحازمة + القدرة التامة = العمل الناجح . 
العقل + المخل الأعلى = الارادة . 
العقل + وقائسع الكون واحسداث التاريخ = القدرة 
التسخبرية . 


° 


کچد 


وین تیر سے 1 


حتی یغیروا ما بأنفسهم 

ينطلق المؤ لف من شرح قوله تعال : «إن الله لا يغر 
ما بقوم حتی یغیروا ما پأنفسهم» . ويحاول ان يوضسح ان 
اساس مشكلة تخلف المسلمسين » هو جهلهم ان مشكلتهم 
تخضع لقوانين يكن كشفها وتسخيرها . . وبالتالي اصبحرا 
ألعوبة بيد اعداثهسم الذين يفرضسون ان المشكلات تخضم 

لقوانين يكن كشفها وتسخرها . 
ويبين المؤ لف ان الدعوات التي تركت أثرها العميق فى 
تاريخ البشرية » إنما بدأت تأثيرها على نفس الانسان وفكره 
فته ؛ وان هلا التغيير يخضع لقواعد وقوانين هي سنن ال 
e‏ لعي برتقي المجتمسع او يتخلف 


فقدان التوازن الاجتاعي 

یدرس الكتاب انسان معنا الذي سردد بن مېد شه 
وضغط الواقع . ويبين ان الانفصام الاجاعي الذي يعانيه 
مسلم اليوم » هو الذي يفقده توازنه ويحمله على الانسحاب 
من المجتمسع او الذوبان فيه . وان من الشروط الاسساسية 
لتحقيق التوازن الاجقاعي : 

ان ندخحل المجتمع ونحن نعتقد ان لدينا عفيدة تنقذه . 

ان ندحل المجتمم لنخره لا النقلده : 

ان نقدم الایان من عالم الشهادة . 
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کټب يمه 


أولاً - أبحاث في سنن النفس والمجتمع 
تأليف : الأستاذ جودت سعيد 
١‏ - مذهب ابن آدم الأول (مشكلة العنف في العمسل 
الاسلامي) 
۲ - الانسان حین یکون کلاً وحین یکون عدلاً . 
۳ - حتی یغیروا ما بأنفسهم . 
٤‏ - فقدان التوازن الاجتاعي . 
ه ‏ العمل قدرة وإرادة . 
ثانياً - دراسات نفسية ونر بوية : 
تأليف : الدكتو ر عبد الحميد اهاشمي 
١ ٠‏ - الرسول العربي المربي 
ٹالٹا - نظرات فی کتاب الله تعالی : 


١‏ - قبس من الاعجاز للأستاذ : هشام الحمصي 
۲ - توجيهات قرآنية للأستاذ : هشام الحمصي : 
۳ - أضواء من سورة يس للأخت : حنان لحام . 


. أضواء من سورة لقان للأخحت : حنان لحام‎ ٤ 
: رابعا - من أخبار الصحابيات‎ 
تأليف : السيدة حنان جام‎ 
. سمية بنت خياط (الشهيدة الاولى)‎ - ١ 
آم سليم بنت ملحان (الزوجة اؤ منة)‎ - ۲ 
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المحنوى 


الموضوع الصفحة 
مقدمة الطبعة الرابعة ه 
مقدمة مالك بن نبي ۹ 
مدخل ۱۲ 
سنة عامة للبشر ۳ 
سنة مجتمع لا سنة فرك ۳۸ 
سنة دنيوية لا أخحروية 4۳ 
في الآية تغييران 4 
جال کل من التغيبر ين 4۸ 
الجانب المهم هو التغيير الذي يقوم به القوم o۷‏ 
مابالقوم نتيجة لما بالنفس 0 
لتحقيق التغيیر لابد من تغییرين 3۹ 
مفهوم التغيبر عند الآحرير: ۷۸ 
علم النفس الفردي والاجتاعي AY‏ 
العلاقة بين سلوك الانسان ومابنفسه .:. ۸۹ 
يظهر أُثر مابالنفس ولو کان وها ۹۸ 
مابالنفس يتفاوت فى الرسوخ PE‏ 
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الوضوع 
كيف تلقى السننٌ القبول 


العقل والسنن في القرآن 
الفعل والانفعال 

المنهج والتطبيق 

دليل الافكار 

من أعمال اؤ لف 
كتب قيمة 

المحتوى 
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ما پقوم حتی يروا ما بأنشسهم . و اول اك يو ساح اك 
اساس مشکلة تخلف امسن ۾ هو جهلهسم ان مشکلتهسم 
مخضم رانين E‏ کشفها 9 س شار ها e‏ بالتساي اسو 1 
ل بيد اعدائهسم اللذين يفرضون ان المشكلات تخضسم 
لقوانین کن كشفها وتسخرها . 

لس اؤ لھ ان الدعوات التي ترکثت آثرها العميق ف 
تاريخ البشرية ٠‏ إغا بدأت تأثرها على نفس الانسان وفكره 
فخ رتھم)| 4 وأ هلا التغير محضم لقواعد وقوانین هي سنن الله 


ف النفسس والمجتمسم التسي يرتقسي المجتمسم او یتخلفت 
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المؤلف من شرح قرله تعالى : «إن الله لا يضير 
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